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  مقدّمة
  دار التقريب بين المذاهب الاسلامية

���﷽ 
دار التقريـــب بـــين (هــــ اي قبـــل اكثـــر مـــن عشـــرين عامـــاً بـــرزت للوجـــود جمعيـــة / ١٣٦٨في ســـنة 

وقــد صــدرت . بعــد ان ظلــت فكــرة تــراود اذهــان المصــلحين مــن ابنــاء الاســلام) المــذاهب الاســلامية
رسـالة الاسـلام، الـتي كانــت : عـن هـذه الجمعيـة مجلـة مــن خـير ا�ـلات الاسـلامية والعربيـة وهــي مجلـة

العمـل كثـير الغيـارى  لسان حال تلك الدار التي تعالج شوؤن المسلمين خير علاج وقد استبشـر �ـذا
خصوصـــاً بعـــد ان علـــم الجميـــع ان اشـــخاص هـــذه الجمعيـــة والمشـــرفين . المتحمســـين للـــدين والاســـلام

علـــى هـــذه ا�لـــة هـــم مـــن الاشـــخاص الـــذين لا يتطـــرق الشـــك في اخلاصـــهم ونـــزاهتهم وتفـــوقهم في 
قيام بمهمتها الـتي ومجلتها خير ) دار التقريب(وقد قامت . ميدان العلم والادب والاجتماع والسياسة

  .قامت من اجلها والتي نيطت �ا
ولم نكـــن نتصـــور ان هـــذه الجميعـــة وهـــذه ا�لـــة تحـــدث رد فعـــل معـــاكس عنـــد بعـــض الاشـــخاص 
فتقـــوم قيـــامتهم، ويتهمـــون الجمعيـــة ورجالهـــا بكـــل مـــا يشـــين ويملئـــون الصـــحف وا�ـــلات ويصـــدرون 

�ا وينال الشيعة ورجالا�ا نصيبهم الـوافر مـن الكتب والكراسات على هذه الجمعية وعلى القائمين 
  هذا الهجوم بحجة ان الفكرة فكرة شيعية، وسكرتير الجمعية رجل شيعي، ومن
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  .لصاحبه محب الدين الخطيب) الخطوط العريضة(تلك الكتب التي طبعت في ذلك الوقت كتاب 
ســـلام قـــد آمنـــوا �لفكـــرة وقـــد هـــذه التهجمـــات التفـــا�ً مـــا دام رجـــال الا - حـــين ذاك - ولم نعـــر

ســارت هــي في ســبيل عملهــا خــير مســير، وقــد كانــت ا�لــة تنشــر الطريــف الجميــل بقلــم كبــار رجــال 
ثم اغلقـــت ا�لـــة بعـــد ان اغلقـــت الجمعيـــة بســـبب الاوضـــاع الراهنـــة في ... العلــم والادب والسياســـة 

ات لم تـــزل وكنـــا في كـــل ذلـــك شـــرقنا الاســـلامي ولكـــن التهجمـــات لم تغلـــق والفـــتن لم تنتـــه، والمشـــاغب
ومـــن يـــرد مصـــلحة الاســـلام فلابــد لـــه ان يتحمـــل مـــا تحملـــه . معرضــين عنهـــا فهـــدفنا اسمـــى مـــن هــذا

مــا اوذي نــبي : أســى بصــاحب الرســالة المحمديــة الــذي قــالالمصــلحون في هــذا الســبيل ولا بــد ان يت
  .بمثل ما اوذيت

ولكـن عملهـم اليـوم غـيره �لامـس فـاليوم هـم  هذا كان عملهم في الماضي، وهذا كان جوابنا لهم،
يحاولون ان يهتكـوا حرمـة الحـرم الشـريف ويهينـوا رجـال العلـم والـدين في الارض المقدسـة الـتي جعلهـا 
الله امناً واما� لعباده، فكانوا يناولون كل مـن شـاهدوه مـن رجـال العلـم كتـا�ً مليئـاً �لشـتم والسـباب 

الرجـــل متعلقـــاً �ســـتار الكعبـــة ولا شـــك ان هـــذا العمـــل لا يرضـــي والافـــتراء والجهـــل حـــتى ولـــو كـــان 
المصــلحين مــن الرجــال كمـــا لا يرضــى الملــك فيصـــلا الــذي جعــل نفســـه حاميــاً للحــرمين الشـــريفين، 

  وعلى تعهده تتوجه الالاف من المسلمين في كل عام الى. وحافظاً لحجاج بيت الله الحرام
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حمـايتهم مـن كـل مـا يشـين، لـذلك جـاءت رسـالتنا هـذه  وهـو الـذي اخـذ علـى عاتقـه. تلك المشاهد
مصدرة برسالة مرسـلة لمقامـه الكـريم نشـرح �ـا بعـض مـا جـاء في رسـالة الخطيـب الـتي وزعـت في هـذا 
العام علـى علمـاء الـدين ونشـير �ـا لـبعض مـا يلاقيـه الحجـاج مـن دون ان يطلـع هـو علـى مـا يصـدر 

  .ة المسلمين ويدعوهم الى العمل على ذلكفي بلاده، في الوقت الذي يسعى هو لجمع كلم
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  رسالة لعاهل المملكة العربية السعودية
  هـ ٢٥/١٢/١٣٨٩رسالة مرفوعة لجلالة الملك فيصل عاهل المملكه العربية السعودية 

���﷽  
  .لشرفينصاحب الجلالة الملك فيصل السعود عاهل المملكة العربية السعودية وحامي الحرمين ا

في الوقــت الــذي تــدوي فيــه دعــوتكم الكريمــة لجمــع كلمــة المســلمين و�ليــف ! � صــاحب الجلالــة
الـــبلاد الإســـلامية، الـــدعوة الـــتي آمـــن �ـــا بعـــض وأعـــرض عنهـــا بعـــض آخـــرون حـــتى عـــرفتم مـــن بـــين 
أخـــدانكم الملـــوك والرؤســـاء �ـــذه الـــدعوة الـــتي جـــاءت ونحـــن أحـــوج مـــا نكـــون لهـــا في هـــذه الظـــروف 

  .الحرجة التي يمر �ا المسلمون
وفي أ�م الحج التي تغتنمـون انـتم وفـود حجـاج بيـت الله الحـرام مـن كـل صـقع وصـوب لتسـمعوهم 

  دعوتكم هذه التي هي أساس بناء
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الكيــان الإســلامي الجديــد ليقــف شــامخاً في وجــه الضــلال الــذي يهــدده تحــت أســتار المبــادئ الــواردة 
أسـتار الصـهيونية العالميـة الـتي تكيـد للاسـلام والمسـلمين وفي الوقـت الـذي  والدعا�ت الباطلة وتحـت

تســتلمون فيــه المــذ�ع في مكــة وعرفــات ومــنى، لتســمعوا الحجــيج أولا و�قــي الــبلاد الإســلامية �نيــاً، 
الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين والفوائد المترتبة عليه والمصالح التي سـيجنيها المسـلمون مـن وراء ذلـك 

ــف بعــدكم ممــن اثــرت فيــه فكــرتكم مــن منــدوبي الــدول الإســلامية لإتحــاد ويتا أســى بكــم كــل مــن وق
المتمثلة في تلك البقاع المشرفة فراح يحض المسلمين على الأخوة الإسـلامية الـتي أمـر �ـا الله في كتابـه 

م انـتم تحـددو�ا لتنصـروا الإسـلام مـن في سيرته الحميدة ا�يدة والتي جئت العزيز وشرعها النبي 
  .جديد

وفي الوقــــت الــــذي يقــــف منــــدوب الأردن الجريحــــة فيصــــف بكلماتــــه الملتهبــــة حالــــة الأردنيــــين في 
مواجهـة الحديـد والنـار، وفي مواجهـة العتـو والطغيـان، وفي مواجهـة كـل الامـدادات العسـكرية الـتي لا 

المســلمون إلا بجمــع كلمــتهم الــتي يحســب لهــا الأعــداء ينضــب معينهــا والــتي لا يمكــن أن يقــف أمامهــا 
  .الف حساب

يوزع على حجاج بيـت الله الحـرام بكـل كـرم وسـخاء كتيـب صـغير كتـب . في هذا الوقت �لذات
فظننـــاه صـــورة أخـــرى لـــدعوتكم الكريمـــة و�جـــاً آخـــر لـــدعوة المســـلمين إلى ) تـــوزع مجـــا�ً (علـــى غلافـــه 

ــآخي ونبــذ الخــلاف  ــه المســلمون إلا الويــل والــدمارالإتحــاد والت حــتى إذا مــا فتحنــاه . الــذي لم يجــن من
  وقرأ� منه شيئاً يسيراً علمنا
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فهل عدلتم عن رأيكم الذي كرستم كـل أوقـاتكم . أنه قنابل متفجرة تنسف كل ما قلتموه وعملتموه
ؤساء والملوك مـرة ودعوتم الر . للدعوة له، وسخرتم جميع وسائل الإعلام عندكم لتبيين محاسنه وفوائده

والوزراء والزعماء اخرى، للاجتماع والتفكير في طريقته واسلوبه، والاسـتفادة مـن آراء المخلصـين مـن 
  .أبنائه للعمل على دعمه و�ييده والسير على ما يوحيه لهم المخلصون من أبنائه

ريـد هـدم مـا فهل عدلتم عن كل هـذا؟ أم أن هـؤلاء طـابور خـامس يشـتغل ضـد مـا تؤمنـون بـه وي
  تعملون له؟
ــه الاولى - � صــاحب الجلالــة - قــرأت وذلــك قبــل أكثــر مــن عشــرين . هــذا الكتيــب عنــد طبعت

عامــــاً، ولم اعــــره التفــــا�ً لاني وجــــدت الحقــــد علــــى المصــــلحين مــــن ابنــــاء الاســــلام والخيانــــة الواضــــحة 
لا ينبغــي : وقلـت. تسـلة المهمــلا - حـين ذاك - فجلعـت موضــعه. للاسـلام في كـل جملــه وعباراتـه

الالتفــات لمثــل هــذا بعــد ان اخــذت الامــة تســير علــى الطريــق الصــحيح نحــو الهــدف ببركــة المصــلحين 
مــن رجالهــا، وببركــة علمــاء الإســلام الــذين هــم ادرى �لاســلام ومصــالحه مــن غــيرهم الــذين يــدعون 

  .الاسلام ويتظاهرون �لذب عنه ولكنهم يكيدون له خدمة لاعدائه المستعمرين
وقـد تبنيـتم انـتم الـدعوة بكـل قـوة وشـجاعة . امـا اليـوم. هذا كان شأننا مع هذا الكتيب �لامـس

  وشهامة، واستجاب لكم المخلصون من رجال هذه الامة، ودعوتم الجميع الى الاجتماعات
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آذار مــــــن هــــــذا العــــــام �لإضــــــافة الى  ٢٣الدوريــــــة ومنهــــــا الاجتمــــــاع الــــــذي قــــــررتم عقــــــده في جــــــدة 
عات الدينية في مكة وعرفات ومنى، كل ذلك للمداورة في اسس هـذا البنـاء الجديـد لحيـاض الاجتما

فيقوم جماعة بطبع هذا الكتاب وتوزيعه بكرم وسـخاء علـى . الاسلام التي يريد ان يهدمها المغرضون
  .حجاج بيت الله الحرام الذين كانوا يسمعون غير ما يقرؤن

ومتكم قد هاجمت دعوتكم هذه، بل وهـاجمتكم انـتم �لـذات ان بعض الجرائد الخارجية عن حك
امــا اصــحاب هــذه الكتــب فقــد . لتبنــيكم هــذه الفكــرة الــتي يــدعو لهــا المخلصــون مــن رجــال الاســلام

هــاجموكم في محــل حمــايتكم، وإن ورّوا عــنكم بــدار التقريــب مــرة، والشــيعة مــرة اخــرى، ولكــن الغــرض 
رب المســـلمين وغـــرس الضـــغينة في قلـــو�م لـــير�ح بـــذلك انـــتم، والهـــدف دعـــوتكم، والمقصـــد عـــدم تقـــا

اسيادهم المستعمرون ولئلا تكون الامة الاسلامية امة واحـدة كمـا ارادهـا الله ورسـوله واحـدة متراصـة 
  .الجوانب لا تنفذ فيها الدعا�ت ولا تؤثر �ا الوشا�ت

رام؟ هـل هـو دار التقريـب، ما الذي حدا القائمين بتوزيع هذا الكتيب علـى حجـاج بيـت الله الحـ
وقد ذهبت دار التقريب بسبب السياسات المناوءة للاسـلام واذ��ـا المناوئـة لاتحـاد كلمـة المسـلمين، 

مصــدراً مــن مصــادر الاخــوة الاســلامية الــتي خــدمت الاســلام مــدة  - بــذها�ا - وخســر المســلمون
  ؤكم من الداخلغير قصيرة، ا�م ولا شك يريدون الرد على دعوتكم اسوة بمن �و 
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و�نيــاً لصــرف اذهــان المســلمين ا�تمعــين في تلــك الأمــاكن المقدســة عــن التفكــر . هــذا اولا. والخــارج
في شؤون الإسلام بعد الخطـا�ت الدينيـة والحماسـية الـتي صـدرت مـن منـدوبي الـدول الاسـلامية مـن 

ء الــذين يعكــرون مــذ�ع مكــة ومــنى وعرفــات والــتي جعلــت المســلمين قطعــة حمــاس ضــد أســياد هــؤلا
  .الصفو ليصطادوا خدمة للمستعمرين

فللعـــدو طـــرق شــــيطانية يعجـــز عنهــــا . هـــذا الـــذي نقولــــه - � صـــاحب الجلالــــة - لا تســـتبعدوا
 ان مـن مبادئنـا: فحققـوا �نفسـكم عـن هـذا الـذي نقولـه وسـتجدون الأمـر كمـا نقـول. ابليس اللعين

 لباقي فرق المسـلمين �سـياً �مامنـا الأول علـي هو مد يد المصافحة الصادقة  - نحن الشيعة -
مع معاوية بن أبي سفيان، مـا دامـت صـورة الإسـلام  بل وبما فعله إمامنا الثاني الحسن بن علي 

أمـــا إذا شـــاهد� مـــن يريـــد القضـــاء علـــى تلـــك الصـــورة كمـــا فعلـــه يزيـــد بـــن معاويـــة فســـيكون . �قيـــة
  .من الشهد كما فعله الحسين بن علي  الاستشهاد عند� أحلا

ان وقـتكم � صــاحب الجلالـة اثمــن مـن ان يصــرف في مطالعـة هــذه الكتـب الــتي طبعتهـا ووزعتهــا 
ولكنا سنلخص لكم المهم منها لتطلعوا عليه وعلـى آ�مـه في هـذا . يد سخية ولكنها اثيمة) ��ان(

بتعليقــات عــابرة وقصــيرة قــد لا �خــذ شــيئاً طــويلاً مــن  وســنعلق علــى تلــك الجمــل. الوقــت العصــيب
  وقتكم نريد �ا أن نزيل من أذهان البسطاء تلك الأوهام التي قد يخلقها هؤلاء

   



١٣ 

فإن سمح وقتكم بمطالعتها وإلا فاسمحوا للغير أن يدرسها دراسة صادقة ليعلم مـن الـذي . المخادعون
  .مينينصح للاسلام ومن الذي يكيد للاسلام والمسل

ان مــن مبـــادئ الاســـلام الــتي لا ينـــاقش فيهـــا أحــد مـــن طوائـــف المســلمين، هـــو وجـــوب اســـتماع 
خصـمان مـع الخطيـب وزمرتــه  - رضـينا ام ابينــا - ونحـن اليـوم. العـدل لمـا يقـرره الطرفـان المتخاصــمان

ليطلــع عليــه  وقــد اســتمعتم لمقالتــه واجــزتم ان يــوزع كتابــه علــى حجــاج بيــت الله الحــرام �لكــرم الحــاتمي
فهــل يســمح وقــتكم لمطالعــة دفاعنــا؟ً وهــل . المســلمون الــذين قــدموا مكــة المكرمــة مــن ســائر الأقطــار

  .�ذنون لدخول كتابنا هذا للملكة العربية السعودية ليطلع المسلمون على ما نقول
بجانـب انك انت الحكم العدل الذي ارتضاه الطرفان فاحكم بين الطرفين ولا تجعل كفـة راجحـة 

احـــد المتخاصـــمين فـــان ذلـــك مـــا لا يرضـــاه الله الـــذي هـــو خـــير الحـــاكمين، ومـــا لا ترضـــاه عـــدالتكم 
  .ودعوتكم لاتحاد المسلمين
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  رسالة لولي عهد امارة قطر
الامـارة الـتي طبـع امرائهـا نسـخ كثـيرة مـن . رسالة �نية للشيخ خليفة ال �ني ولي عهد امـارة قطـر

  .وها حسبة � كما يقولونووزع) الخطوط العريضة(

���﷽  
ايهــا الامــير . ولي عهــد امــارة قطــر ســدد الله خطــاه )١(حضــرة الامــير المحبــوب الشــيخ خليفــة �ني 

  الجليل
 ٢٣لـــولا اني جعلـــت اهـــداء كتـــابي هـــذا لـــوزراء الخارجيـــة للـــدول الاســـلامية ا�تمعـــة في جـــدة في 

هدائــه لــك كــأمير مســلم مثقــف يعــيش في القــرن العشــرين ويعــرف ان آذار مــن هــذا العــام، لجعلــت ا
  الطائفية المحمومة التي كان يعيش على اكتافها جملة من الملوك

____________________  
واليــوم اصــبح هــو الحكــم لحكومــة قطــر بعــد الأنقــلاب . كــان الشــيخ خليفــة وليــا للعهــد حــين ارســلت لــه هــذه الرســالة) ١(

  .ا السابقالذي صنعه ضد اميره
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والرؤساء قـد ولـت الى غـير رجعـة، وان الاقليـات اليـوم اصـبحت تعـيش في جميـع بقـاع الارض عيشـة 
امن ورفاهية واطمئنان وان نظرة الملوك والرؤساء لرعـا�هم في العصـر الحاضـر تختلـف عنهـا في العصـر 

  .الغابر
  !ايها الامير

يمــاً في ســبيل الرقــي والحضــارة، واخــذ يضــع اقدامــه انــتم اليــوم ا�ء لشــعب اخــذ يســير ســيراً حك
ــه مــن الــدول  - بحــول الله - الثابتــة المتزنــة فــوق ســلالم الشــهرة الــتي ستوصــله قريبــاً  الى مصــاف اخوان

  .العربية والاسلامية الذين سبقوه في الميدان
اخــوا�م الســنة بــوتكم جماعــة غــير قليلــة مــن الشــيعة الــذين امتزجــوا مــع وفي شــعبكم الــذي يعتــز �

  .مدة غير قليلة والذين جربتموهم وعرفتم اخلاصهم واعترافهم �بوتكم المليئة �لعطف والحنان
ا�لـــة الـــتي كانـــت تصـــدرها دار . ولا شـــك ان في مكتبـــتكم العـــامرة دورة كاملـــة لرســـالة الاســـلام

انـت احـدى طبعا�ـا مزينـة الـتي ك) الخطـوط العريضـة(التقريب بين المذاهب وهي الدار الـتي هاجمتهـا 
  .�سم آل �ني امراء قطر الكرام

  !ايها الامير
ان معرفة الحقيقة �لرجوع الى هذه ا�لة والى أبنائكم مـن شـيعة قطـر الـذين عرفتمـوهم ردحـاً مـن 

 الزمن، اولى من الرجوع الى
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ن شــيخ الازهــر وعلمائــه ورجــال الخطــوط العريضــة الــتي تغــرس الفــتن والبلبلــة والحقــد بــين المســلمين وا
الفكـــر فيـــه، ادل علـــى الحقيقـــة مـــن هـــؤلاء الـــذين يتصـــيدون بمـــاء عكـــر لاغـــراض بعيـــدة عـــن الحـــق 

  .والصواب
ان المذاهب النصرانية كان بينهـا مـا يفـوق الخلافـات بـين المـذاهب الاسـلامية ولمـا شـاهدوا توغـل 

بية دامـت مـآت السـنين ومـا زلنـا نسـتعر �وارهـا الاسلام في بلادهم تركوا الخلافات وشـنوا حـر�ً صـلي
لا لنغـزوا العـدو، بـل لنـرد غـزوه المتمثـل في  - فلـم لا نـترك نحـن الخلافـات والشـحناء. حـتى هـذا اليـوم

  .المثلث الصليبي والصهيوني والالحادي وهذا اقل ما يجب علينا اليوم
، يعــود ضــرره علــيكم اكثــر ممــا يعــود ان الكتــاب الــذي انفقــت ميــزانيتكم علــى طبعــه المــال الــوفير

فمــاذا ترغبــون ان يكــون عليــه قطــركم العزيــز؟ هــل ترغبــون ان يعــيش الشــيعة والســنة في . علــى الشــيعة
قطــــركم العزيــــز، عيشــــة الاخــــاء والــــوءام، والصــــفاء والســــلام كمــــا يرغــــب الشــــيعة الــــذين دعــــوا لــــدار 

دعو لـــه الخطيـــب في خطوطـــه الــــتي التقريـــب، ام ترغبـــون ان يعيشـــوا عيشـــة الحقـــد والبغضــــاء كمـــا يـــ
  طبعتموه؟

ان الفساد والتخريب يستطيع عليه كل احـد، امـا الاصـلاح والتعمـير فـلا يسـتطيع الاتيـان بـه الا 
وان قطـركم الـذي اخـذ يتطلـع جديـداً الى افـاق المدينـة الحقـة لهـو �مـس الحاجــة . العبـاقرة مـن الرجـال

  ادقة التيالامير مجّرب ينظر لابنائه �لنظرة الص
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تشـــعرهم ��ـــم اخـــوة اشـــقاء وان الاتفـــاوت بيـــنهم امـــام العـــدل والقـــانون ليســـتريح بـــذلك الآ�ء مـــن 
شــغب الابنــاء، ثم ينظــرون الــيهم وقــد ســاروا مجتمعــين متــآخين نحــو الهــدف الاسمــى والغايــة القصــوى 

  .تحت راية الاخوة الاسلامية الحقة التي يدعولها المخلصون من الرجال
ــــوم مــــن الا�م الاصــــلاح لامــــة محمد  ان الخطــــوط العريضــــة وامثــــال الخطــــوط العريضــــة لم تــــرد في ي

ان الاصـلاح �تي . فالاصلاح لا�تي �لشـتم والسـب والتحـريض �لفتـك، والـدعوة للشـقاق والنفـاق
�لحكمــة والموعظــة الحســنة والــدعوة لخــير الامـــة وخيرهــا منحصــر في اجتمــاع كلمتهــا الــتي لا يريـــدها 

  .غرضون من الرجالالم
ان هــؤلاء لا يريــدون الصــلاح لامــة محمد، ولا الاصــلاح لــبلاد المســلمين وانمــا يريــدون خلــق الفــتن 
والشغب في بلاد المسـلمين، في وقـت نحـن احـوج مـا نكـون فيهـا للوحـدة والاتحـاد، ولاتغـرنكم صـيغة 

�ـــم يصــــدرون كتــــبهم هــــذه الـــدين الــــتي يتبــــاهون بترديـــدها فــــان ذلــــك نفــــاق في نفـــاق، وآيــــة ذلــــك ا
المســـمومة ويوزعو�ـــا في كـــل يـــوم يشـــاهدون رجـــال الاصـــلاح يســـعون لتقـــارب الامـــة وتـــدانيها فهـــم 
يضربون رجال الاصـلاح مـن الخلـف لتفـتر دعـو�م وتبقـى الفـتن كمـا هـي، وتبقـى الحـروب بـين علـي 

  .ومعاوية �لرغم من ذهاب علي ومعاوية
اربكم الطويلـــة الـــتي عاشـــرتم �ـــا الشـــيعة وعـــرفتم مـــا عنـــدهم، تجـــ - ايهـــا الامـــير - لمـــاذا تكـــذبون

ودليـل تصـديقكم لهـا هـذه الـدراهم الـتي صـرفت . وتصدقون كتبا لا تعلمون ما هي الـدوافع لكتابتهـا
  في طبعها وتوزيعها ولو ان هذه الدراهم صرفت في

   



١٨ 

ت رجالهــا في ســبيل تزويــد مجاهــد مــن مجاهــدي فلســطين او انفقــت علــى عائلــة مــن العوائــل الــتي قتلــ
  القدس ويتمت اطفالها كان خيراً عند الله وعند الناس من هذا الكرم الذي وزع به هذا الكتاب

الى جمــع   - ان تســعى جميــع الفــرق وجميــع الطوائــف دينيــة ومدنيــة - ايهــا الامــير - مــن المؤســف
ياً ونتسـابق �لاجابــة الى كلمـتهم ولم شملهــم ونسـعى نحــن لتفريـق الكلمــة ونسـمي المفــرق كاتبـاً اســلام

  .دعوته، ونسمي الداعي للوحدة كافراً مخاتلا ثم نزعم ا� نسير على هدى القرآن
هَـا يـَا(ان الله يوصـي ويقـول  - ايهـا الامـير - وبعـد ��

َ
يـنَ  � ِ

ـن بطَِانـَةً  َ�ت�خِـذُوا لاَ  آمَنـُوا ا��  م�
�وُنَُ�مْ  لاَ  دُونُِ�مْ 

ْ
فوَْاهِهِمْ  مِنْ  اْ�َغْضَاءُ  بدََتِ  قَدْ  عَنِت�مْ  مَا ودَ�وا خَباَلاً  يأَ

َ
 صُـدُورهُُمْ  ُ�ـِْ�  وَمَـا أ

 ُ�َ�ْ
َ
  .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )...الآْياَتِ  لَُ�مُ  بَ��ن�ا قَدْ  أ
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  المطاليب الرئيسية في الخطوط العريضة
المطالـــب الرئيســـية في الخطـــوط العريضـــة الـــتي عرضـــها الخطيـــب وزعـــم ا�ـــا مانعـــة مـــن اتحـــاد كلمـــة 

  .المسلمين وهي كما تلي
  .في البلاد الشيعية قبل البلاد السنية - ار التقريبد - لماذا لا تكون هذه الدار - ١
لمــاذا لا يـــدخل الفقــه الســـني في الدراســـات الشــيعية قبـــل ان يـــدخل الازهــر فقـــه الشـــيعة في  - ٢

  دراساته؟
  كيف يقع التقارب في الفروع قبل الاصول؟ - ٣
  ان من موانع التقارب الطرفين وجود التقية عند الشيعة - ٤
  .ان الشيعة لا يتزحزحون عن عقائدهم قيد شعرة، فكيف يقع التجاوب بين الطرفين - ٥
القــرآن عنــد الشــيعة محــرف مــع انــه اول مــوارد الفقــه الاســلامي وقــد كتــب النــوري في تحريفــه   - ٦

 عمـلا كتا� وكافأه الشيعة �ن دفنوه في الصحن العلوي تقديراً لكتابـه ولم يجمـع الكتـاب المـذكور الا
  ...�لتقية الخ 
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  .لو كان لعلي قرآن غير هذا ولم يخرجه لكانت منه خيانة للمسلمين - ٧
الشيعة خطر يجب ان يلتفت لـه جميـع الـدول الاسـلامية لا�ـم يـرون الـدول الاسـلامية غـير  - ٨

  .صحيحة وغير شرعية
والصــحابة والعشــرة المبشــرة وان يــوم لا يمكــن التقــارب مــع الشــيعة لأ�ــم يســبون الشــيخين  - ٩

  .قتل عمر عيد عند الشيعة
لــو لم يكــن للشـــيعة مــن اســـباب التكفــير الا مخـــالفتهم رســول الله �ن العشـــرة المبشــرة مـــن  - ١٠

  .اهل الجنة لكفى
  .يؤمنون �لرجعة - ١١
والمسـلمون . ي المسـلمينالشيعة ينتظـرون المهـدي ليقـوم مـن نومتـه الطويلـة ويثـور علـى �قـ - ١٢

والشيعة الـذين آمنـوا �ـذه الخرافـة كلهـم مجـانين . انعم الله عليهم بنعمة العقل فهم لا يؤمنون �لمهدي
  .الخ)... المستشفى(يجب ارسالهم للتيمارستان 

الشـــيعة يتملقـــون الدولـــة القويـــة فـــاذا هرمـــت وضـــعفت انقلبـــوا عليهـــا كمـــا فعلـــه الطوســـي  - ١٣
  .ع الدولة العباسيةوالعلقمي م

  .السيد المرتضى اشترك مع اخيه الرضي في تزوير الغالب من �ج البلاغة - ١٤
  .سجل الكليني نعو�ً للائمة الاثني عشر ترفعهم لمصاف آلهة اليو�ن - ١٥

   



٢١ 

  .قبر علي وقبر المغيرة بن شعبة - ١٦
  .الفرقة الناجية ومناط النجاة - ١٧
  .الولاية والبرائة - ١٨
الشـــيوعية الـــتي انتشـــرت في العـــراق وايـــران وليـــدة الشـــيعة لان الشـــيوعيين وجـــدوا الشـــيعة  - ١٩

  .عريقاً في الخرافات والا�طيل وان المثقفين من الشيعة كلهم مرتدون
  .البابية وتسفيرهم الى آذر�يجان السنية - ٢٠

* * *   
 كتابه بعبارات �بية والفاظ ركيكة وشتم بذيء ونحـن لا نريـد ان نجاريـه هذه خلاصة ما اورده في

في اســلوبه فــان ذلــك ينــافي دعوتنــا الى اتحــاد الكلمــة ولمّ الشــمل، ولكنــا نعلــق علــى ذلــك بمــا يوضــح 
الامــر لـــئلا ينخــدع الغافـــل عـــن الحقيقــة كمـــا قلنـــا في رســالتنا الســـابقة لجلالـــة فيصــل حـــامي الحـــرمين 

ونحن نمـد يـد المصـافحة لكـل مـن يرغـب في ذلـك اذا  . ة الوحدة والتآخي بين المسلميناجل، ا� دعا
كان ممن يتفهمه مثل علماء الازهر الشريف ورجال الفكر في مصر وغير مصـر وهـذه مفخـرة نفخـر 
�ا كما نفخر بغيرها من المحاسن وسنبقى هكذا في هـذا اليـوم وفي الغـد والقريـب والبعيـد وسـنمد يـد 

�ســياً �مامنــا الاول الــذي مــد يــد المصــافحة للخلفــاء الــذين ســبقوه مــع يقينــه �ن الخلافــة  المصــافحة
  حق من

   



٢٢ 

. ولنبحث الموارد التي تكلم عنها وزعم ا�ـا مانعـة عـن التقـارب بـين المسـلمين واحـدة واحـدة. حقوقه
هــــان بعــــض والله نــــدعوا ان يجعلهــــا دعــــوة صــــادقة للاخــــوة الاســــلامية ويزيــــل بســــببها مــــا علــــق في اذ

  .الغافلين
   



٢٣ 

  لماذا لا تكون دار التقريب في البلاد الشيعية؟
امـا في الـبلاد الشـيعية فمـع مـن يكـون التقـارب؟ . ان التقارب لا يكون الا بين طرفين او اطـراف

وهـــل تقـــدم احـــد مـــن الســـنة لهـــذه الغايـــة الشـــريفة ورفضـــناه؟ ان الرجـــال الـــذين زاروا الـــبلاد الشـــيعية 
لترحيــب والتهليــل، وافهمنــاهم ان الاخــوة اســلامية مقدمــة علــى كــل شــيء، ومــا اكثــر اســتقبلناهم �

الاشـخاص الـذين زاروا النجـف الاشـرف فرحبنـا �ــم ودعـو�هم لـذلك والكثـير مـنهم مـا زال موجــوداً 
  .في قيد الحياة ويشغل المناصب العالية في البلاد الاسلامية

ا بـلاد� اكرمنـا ضـيافتهم واشـعر�هم ا�ـم في وطـنهم وبـين بل وحتى الذين شتموا الشـيعة لمـا دخلـو 
اخوا�م، امثال احمد امين صاحب كتـاب فجـر الاسـلام وضـحاه وقـد اراد احمـد امـين الاعتـذار عمـا 

ان الخطــأ هــو خطــأ الشــيعة حيــث لم يرســلوا  : صــدر منــه فكانــت اعــذاره اقــبح مــن افعالــه، لانــه قــال
  كيف ساغ له ان يكتب قبل ان يطلع؟ ان هذاكتبهم ليكتب عن دراية وتحقيق واذاً  
   



٢٤ 

ــه امثــال هــؤلاء  - و� الحمــد - ثم ان كتــب الشــيعة. مــن بعــض اخطــاء التــاريخ الــذي يكتــب في
ملء الاسواق والحوانيت و�مكان المؤرخ ان يطلبها لنرسل له في اسرع وقت ليكتب عن علم ودرايـة 

  .لا عن جهل وسماع
ــ ــه جميــع الوســائل ان هــذا العــذر لا يقبل ه كــل منصــف خصوصــاً في هــذا العصــر الــذي �يــأت في

للاتصال والتقارب وللعلم والاطلاع ان الـذين زاروا النجـف كثـيرون وكلهـم مـن رجـال السـنة الافـذاذ 
واسمائهم ما زالت مسجلة فليسأل منهم مـن اراد كيـف كـان الترحيـب الاخـوي �ـم وبجميـع الوافـدين 

  .والقادمين
ـــه (المغـــرب العـــربي في بغـــداد خطـــب قبـــل اعـــوام قليلـــة في جمـــع حاشـــد  ان ســـفير ســـجلت خطابت

ان المغـــرب العـــربي وضـــعت وستضـــع اســـم شخصـــيتين دينيتـــين مـــن : وقـــال) بعـــض الصـــحف العراقيـــة
شخصــيات الشــيعة علــى شــارعين مــن شــوارع العاصــمة المغربيــة اعترافــاً بفضــلهما الادبي ومواكبتهمــا 

اول قيامهــــا الى يــــوم اســــتقلالها وان شخصــــية سياســــية شــــيعية متمســــكة لســــير النهضــــة المغربيــــة مــــن 
بمبادئهــا وتفخــر دائمــاً بتشــيعها، اعطيــت اكثــر مــن جنســية فخريــة مــن بعــض الــبلاد الاســلامية جــزاء 

  .شرقية وغربية - خدما�ا السياسية في مجلس الامن وفي غيره من المحافل الدولية
تــاج تجــاوب مــن الطــرفين والتجــاوب في الجانــب الشــيعي يح - كمــا قــال الخطيــب - ان التقــارب

  موجود دائماً بحسب
   



٢٥ 

تعــاليمهم المذهبيـــة ولمـــا حصـــل التجـــاوب في الطـــرف الثـــاني بســـبب العـــارفين والمخلصـــين، قـــام امثـــال 
هــؤلاء ســداً مانعــاً وســلاحهم الشــتم والطعــن، حــتى اني قــرأت كتــا�ً طبــع في بعــض الــبلاد الاســلامية 

وشـلتوت هـو شـيخ الجـامع الازهـر وانحرافـه لانـه ) العوام لانحراف شلتوت عن الاسـلام تنبيه(وعنوانه 
  .وافق على التقارب والتآخي بين المسلمين

ان مــن بعــض اعــذار هــؤلاء الســلبيين ا�ــم يخشــون علــى الســنة مــن احابيــل الشــيعة وتلاعــبهم في 
ن الانـزلاق اذا اتصـلوا �لشـيعة وهـذا ويظهر من هذا ا�م غير مطمئنين من اخـوا�م ويخشـو . الافكار

  .يدل على ضعف في نفوسهم وخور في عقائدهم ومبادئهم
امــا اختيــار مصــر �لــذات موضــعاً لــدار التقريــب فــلا ينكــر احــد ان مصــر اصــبحت اليــوم المركــز 

  .الادبي والاجتماعي في شرقنا الاسلامي كله ولا ينكر ذلك الا عديم الوجدان
   



٢٦ 

٢  

  ل الفقه السني في الدراسات الشيعية؟لماذا لا يدخ
  .لماذا لا يدخل الفقه السني في الدرسات الشيعية قبل ان يدخل الازهر فقه الشيعة في دراساته

يظهر أن معقولية الأستاذ محب الـدين الخطيـب ضـيقة جـداً فهـو يسـتنكر إدخـال الفقـه الجعفـري 
الإســلامي بينمـا أخـذت الجامعـات والكليــات في دراسـات الأزهـر كـنمط خــاص مـن دراسـات الفقـه 

في العصــــر الحاضــــر تشــــكل لجــــا�ً خاصــــة لدراســــة القــــوانين الرومانيــــة واليو�نيــــة والفارســــية والهنديــــة 
لتستفيد من دراستها علماً وثقافة واطلاعاً وتناظر بينهـا وبـين القـوانين الحاضـرة وقـد �خـذ �لأصـلح 

الشـريف وهـو كجامعـة عالميــة، ان يـدخل الفقـه الجعفــري  مـن هـذه الدراسـات فمــا الـذي يمنـع الأزهــر
  .الذي عرف بمادته وغزارته وحسن تبوبيه في دراساته

ان رجال القانون والمختصـين �ـذه الدراسـات طالمـا زاروا النجـف مـن كنـدا وامريكـا ليطلعـوا علـى 
  .دالفقه الشيعي وكيفية استنباطه، فكيف يخطر على الأزهر وهو اولى من البعي

   



٢٧ 

اذا اراد الأزهر أن يكون حراً في دراساته، واذا اراد علماء الأزهـر أن يكونـوا احـراراً في دراسـا�م، 
.. فأول شـيء يلـزمهم هـو دراسـة الفقـه الشـيعي وان ارادو التوسـع �كثـر مـن ذلـك فلينتقلـوا الى غـيره

ــه ان يكونــوا دائمــاً مقلــدة للمــذاهب فلير  فعــوا هــذه الشــعارات مــن الأزهــر امــا اذا اراد الخطيــب وزمرت
وليبقـوا علــى جمــودهم لأن فقـه المــذاهب مســجل في كتـب يتســاوى في قراء�ــا وفهمهـا العــالم والعــامي 

  .فما الحاجة للازهر ولرجاله
ــه موجــود في جميــع العصــور، ففــي  ــه ان امــا ادخــال الفقــه الســني في الدراســات الشــيعية فــاني اطمن

جماعة من علمـاء الشـيعة في الفقـه المقـارن منـذ عهـد الشـيخ الطوسـي  أغلب الأدوار الاسلامية كتب
والعلامـــة الحلــــي الى عصـــر� الحاضــــر وليســـوا هــــم في حاجـــة لإرشــــاد الخطيـــب او غــــيره كمـــا ا�ــــم لا 
يخشون على انفسهم الانزلاق عن مذهبهم اذا درسوا الفقه السني كما يخشـى الخطيـب علـى جماعتـه 

ة كالتفسير وعلم الكلام والتـاريخ، وهـذه مكتبـات الشـيعة مليئـة بكتـب وهكذا �قي العلوم الاسلامي
. اخــوا�م الســنة بجميــع انواعهــا ويقرؤ�ــا كمــا يقــرؤن كتــبهم و�خــذون الصــالح منهــا ويتركــون الطــالح

ولــذلك تــراهم اذا ارادوا الكتابــة في شــيء مــن المواضــيع الســابقة كتبــوا عــن بصــيرة ودرايــة ولا يقولــون  
وليست بلاد الشـيعة كـبعض . امين انه لم يطلع على كتب الشيعة ثم يكتب ما يريد كما يقول احمد

وهــم في . الــبلاد الاســلامية الــتي تضــع ســتاراً حديــد�ً في بلادهــا خوفــاً مــن تســرب كتــب الشــيعة لهــا
  عصر اخذ الناس

   



٢٨ 

  .يشاؤنفيه يقرأون كل شيء حتى كتب الالحاد ليكملوا بذلك ثقافتهم واطلاعهم، ثم يختارون ما 
استعار مـني صـديق سـني الجـزء الأول مـن كتـاب الامـام علـي بـن أبي طالـب للاسـتاذ عبـد الفتـاح 

لأني اخشــى علــى . لا: عبــد المقصــود، ثم ارجعــه بعــد ا�م قليلــة فســألته هــل أعــيرك الجــزء الثــاني فقــال
يـك ولا تلتفـت فابق علـى عقيـدتك الـتي ورثتهـا تقليـداً مـن ابو . عقيدتي من هذه الكتب فقلت اجل

  .لدراسات الأفذاذ من العلماء
هـــــذا شـــــأننا وهـــــذا شـــــأن غـــــير� ومـــــع ذلـــــك يـــــزعم الخطيـــــب ا� جهـــــلاء ومجـــــانين يجـــــب ارســـــالنا 

ثم يغتـنم اصـحابه فرصـة الحـج لبيـت الله الحـرام ليوزعـوا هـذا الكتـاب وينسـوا ) المستشـفى(للتيمارسان 
ــه تعــالى  ــث ولا فســ(قول وهــم الــذين يرتلونــه ) وق ولا جــدال في الحــجفمــن فــرض فــيهن الحــج فــلا رف

  .صباحاً ومساء
   



٢٩ 

٣  

  كيف يقع التقارب في الفروع قبل الاصول؟
كمــا نعتقـــد ان الاصـــول عنــد جميـــع فـــرق المســلمين ثلاثـــة، التوحيـــد والنبــوة والمعـــاد وهـــذه الثلاثـــة 

ة واقـاموا عليهـا ادلـة يقول �ا الشيعة على احسن وجه وان اضافوا اصلين آخرين، هما العدل والامام
عقليــة ونقليــة لســنا في صــدد ذكــر الأدلــة ولكنــا في صــدد ذكــر ان الأوصــول الثلاثــة الــتي �ــا يتحقــق 
الاســلام موجــودة عنــد الجميــع واذن فمــا المــانع مــن ان يقــع الاتحــاد علــى هــذه الثلاثــة الــتي هــي أصــل 

  .وهي بحمد الله عند الجميع متحدة. الدين وأصوله
نريد من الاتحـاد تنـازل احـدهما عـن مبادئـه وعقائـده للاخـر حـتى يخشـى الخطيـب وزمرتـه  ثم ا� لا

  .من حيل الشيعة وأحابيلهم على �قي فرق المسلمين
ان كبار الساسة في العصر الحاضر يدعون علانيـة لاتحـاد كلمـة العـرب بـين المسـلمين والنصـارى، 

ولـة فلسـطينية تضـم الأد�ن الثلاثـة، ثم لا يخشـى و�سر عرفات رئيس منظمـة فـتح يرغـب في اقامـة د
  .على المسلمين من التقارب والاتحاد

  ويعلل الخطيب مرة �نية وجوب التقاطع ليبقى الشيعة
   



٣٠ 

مســكين هــذا الخطيــب انــه مــا زال يعــيش في تفكــير العصــر الأمــوي . منبــوذين عنــد الجميــع ومحتقــرين
ــيس بعيــداً أن يعــيش أصــحاب هــذا التفكــير . يــاً وعلميــاً �لــرغم مــن تقــدم البشــرية فكــر�ً واجتماع ول

منبـوذين مــن الجميــع محتقـرين عنــد الجميــع، فالبشــرية تتقـدم علــى غــير الجهــة الـتي يعــيش عليهــا هــؤلاء 
 .المساكين

    



٣١ 

٤  

  التقية مسألة اسلامية
  ان من موانع التقارب هو وجود التقية عند الشيعة

ــه تعــالى. حســبالتقيــة ليســت مســألة شــيعية ف ن إلاِ� (: وانمــا هــي مســألة اســلامية بشــهادة قول
َ
 أ

وانكارها انكاراً لما قاله القرآن الكريم ودل عليه العقل السليم واي مسـلم يشـاهد  )ُ�قَاةً  مِنهُْمْ  َ�ت�قُوا
ــه لا لمصــلحة هنــاك تقتضــي الاعــلان ــه لــو فعــل . خطــراً، او يحتمــل وقــوع الخطــر ثم يعلــن بعقيدت ولعل

ولمخالفتـه للآيـة الكريمـة الـتي . لبه الضرر والأذى لنفسـه مـن دون مقـتض لـذلكذلك لكان مأثوماً لج
تــدعو للتقيـــة في هـــذه الأحـــول والعجيـــب مـــن محـــب الـــدين انـــه يتمســـك في بعـــض الأوقـــات �للـــوازم 
البعيــدة والمفــاهيم الغريبــة ليتحامــل �ــا علــى الشــيعة ويتغاضــى عــن صــريح منطــوق الآيــة الكريمــة الــتي 

  .ارتيابليس �ا شك ولا 
نقلـه عـن رئـيس المحكمـة الشـرعية الشـيعية في لبنــان : ومـن تلـك المفـاهيم البعيـدة الـتي يتمسـك �ــا

ان النـــبي إذا اخـــبر عـــن الأحكـــام الشـــرعية : انـــه نقـــل عـــن الاشـــتياني وهـــو عـــالم شـــيعي قـــولا خلاصـــته
  وإذا اخبر عن الامور الغيبية فلا. وجب تصديقه والعمل به

   



٣٢ 

ويفضـلون عليـه ائمـتهم  واسـتنبط مـن هـذا الكـلام ان الشـيعة يكـذبون النـبي . يجب التدين به
يصــــفقون ويهللـــون لــــدعوى عــــدم وجــــوب : (و�تي بكـــلام طويــــل مــــن الشـــتم والطعــــن إلى أن يقــــول

  .لتكذيب الرسول ولا ادري من الذي صفق وهلل لذلك - بزعمه - المستلزم) تصديق الرسول
ـــــارة الاشـــــتياني يجـــــب شـــــرحها وفهمهـــــا علـــــى ان ـــــبي . عب ـــــه الن فـــــان الحكـــــم الشـــــرعي اذا نطـــــق ب
ـــه، ولم يقـــم دليـــل آخـــر علـــى   ـــة علـــى خلاف ـــه علـــى ظـــاهره ان لم ينصـــب قرين وجـــب العمـــل ب

  .تخصيصه او نسخه
تقـد المسـلم ان فـلا يجـب ان يع) ترمـى بشـرر كالقصـر(اما إذا قال القرآن الكريم في وصف جهنم 

كما هـو ظـاهر التشـبيه بـل . شرر جهنم يشبه القصور الشاهقة في غرفها وعلاليها وطوابقها و�وا�ا
ومـــن فعـــل ذلـــك فلـــن يكـــون مكـــذ�ً للرســـول ولا . لـــه ان يصـــرف ذلـــك الى مـــا هـــو خـــلاف الظـــاهر

  .طاعناً في قوله
ــه فهــو صــحيح ومقبــول ع نــد الجميــع وإن كــان غــيره فــان كــان هــذا غــرض الاشــتياني او قريــب من

فهو مردود عند الجميع حتى ولو ذكـره مـن هـو اعظـم مـن الاشـتياني رحمـه الله فـأ� لم نقـل ان العلمـاء 
  .لا يشتبهون ولا يخطئون

علــى ان مــا قالــه الخطيــب مــن كــلام النــبي وحــي يــوحى صــحيح وتعــترف بــه الشــيعة جميعــاً ولكنــه 
  ذين يقولون �جتهاد النبي في كثير من الأحكام ولولا عدميخالف رأي الكثير من علماء السنة ال
   



٣٣ 

مــن طــرق الســـنة الاجتهــادات الـــتي  رغبتنــا في تطــرق هـــذه الأمــور لنقلنــا هنـــا بعــض اجتهاداتـــه 
واعترافـــه بخطـــأه وهـــي عنـــد الشـــيعة مـــن الأخطـــاء الـــتي لا  - وحاشـــاه - انكشـــف بعـــد ذلـــك خطـــأه

  .لنبوة وتوقع التشكيك في صحتها أعاذ� الله منها ومن امثالهايمكن أن تغفر لأ�ا تمس مقام ا
ولنعـد إلى التقيــة الــتي تكلمنــا عنهــا في هــذا البـاب، ولنلفــت نظــر القــارئ إلى مطلــب ذكــره المعلــق 
علــى الخطــوط العريضــة في هــذا المقــام وســيأتي ذكــره في الفصــل الآتي وســيراه القــارئ أظــرف وأعجــب 

ويفضــلون عليــه ائمــتهم  ن الشــيعة يهللــون ويكــبرون لمــن يكــذب النــبي ممــا قالــه الخطيــب مــن ا
  ).كما يقول(

لـــيس هـــو التقيـــة، انمـــا هـــو هـــذا الافـــتراء وهـــذا الكـــذب  - ايهـــا الخطيـــب - الـــذي يمنـــع التقـــارب
  .الصريح وقا� الله شر الكذب والفتن والافتراء

   



٣٤ 

  م قيد شعرةالشيعة لا يتزحزحون عن عقيد�
لأن عقيد�م لم �خـذوها تبعـاً للأهـواء وانمـا هـي . اجل الشيعة لا يتزحون عن عقيد�م قيد شعرة

عقيــدة صــحيحة ومدروســة وقــد طابقهــا العقــل والنقــل ولا يجــد المنصــف في عقائــدهم مــا يحتــاج إلى 
أحــد مــن المســلمين ومــن  ســليمة لا يفوقهــا عقيــدة - و� الحمــد - التغــير والتبــديل فعقيــد�م في الله

وهكــذا عقيــد�م في النبــوة العامــة والخاصــة، أي نبــوة محمد بــن عبــدالله . غــيرهم مــن طوائــف الموحــدين
الذي هو خاتم الأنبياء وصاحب الدين الـذي لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه والـذي لم 

، مـا ان تمسـكوا �مـا لـن يضـلوا يخرج من هـذه الـدنيا حـتى ا�ن للأمـة أنـه خلـف فـيهم نـورين مشـعين
  .أبداً وهما كتابه وعترته

ــبي . وهنــا أوجــه ســؤلاً للخطيــب ــه نصــب لهــم  اي القــولين أنســب بعظمــة الن مــن يقــول ان
علماً لهدايتهم من بعده؟ أم الـذي يقـول أنـه تـركهم يتطـاحنون ويتحـاربون بسـبب الخلافـة مـن بعـده؟ 

فــتركهم مــرة يهيمــون . لــذي يجــب أن يتبعــوه في اختيــار الخليفــة مــن بعــده لم يتطــرق لــهوحــتى الطريــق ا
  خلف الاجماع الموهوم،

   



٣٥ 

  .وهكذا دواليك. ومرة يجعلو�ا ملكاً عضوضاً . ومرة �خذون �لنص الذي لا نص على حجيته
يظلـم أحـداً ولا وهكذا مقالتهم في المعاد الجسماني، وفي عدل الله الذي حكم علـى نفسـه أن لا 

  .يحيف على أحد
وهي اصول �بتة يدل عليهـا العقـل قبـل النقـل فمـاذا يرغـب الخطيـب . هذه هي الأصول عندهم

  .أي تلك العقائد يتزحزح عنها الشيعة ليتم بذلك التقارب المنشود
ا عـن القيـاس واما فروعهم فهـي أيضـاً �بتـة ومدروسـة لدراسـتهم أدلـة تلـك الفـروع الـتي لم �تـوا �ـ

وانما جاءوا �ا من القـرآن الكـريم ومـن السـنة الـتي نقلهـا لهـم الثقـل الثـاني مـن مخلفـات . والاستحسان
  .والذين امر� ان �خذ اقوالهم ونتعبد �ا لأ�ا خير ما يوصلنا لأحكام الله الواقيعة الرسول 

حزحـــون، وحبــذا لـــو أ�ن الخطيـــب او غـــيره الخطـــأ في هـــذه هــذا هـــو الســـبب في ان الشـــيعة لا يتز 
فــالحق عنــد� . الأمــور مــن غــير تشــويش ولا �ــويش ومــن غــير اســتبعاد ثم نظــر الينــا كيــف نتــابع الحــق

وهــو ضــالتنا المنشــودة مــن غــير ان تغــر� الكثــرة الكــاثرة، بــل ولا مجــرد الصــحبة للنــبي . احــق ان يتبــع
ســان مــالم يعصــمه الله ولم تــتم العصــمة الا لانبيــاء الله واوصــيائهم الأكــرم مــادام الخطــأ يعــرض لكــل إن

المنصــوص علــيهم مــن الله بتوســط رســول الله فلمــاذا نعــدل عــن هــذه العقيــدة الــتي لا غبــار عليهــا ولا 
  .ارتياب فيها والتي اخذت تتجلى مقبولة عند كل ذي عينين مبصرتين
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٦  

  الكلام في عدم تحريف القرآن
  .د الشيعة محرف مع انه اول موارد الفقه الاسلامي وقد كتب النوري في تحريفه كتا�ً القرآن عن

وقــد كافــأه الشــيعة �ن دفنــوه في الصــحن العلــوي تقــديراً لكتابــه هــذا ولم يجمعــوا هــذا الكتــاب الا 
  .علملاً �لتقية الخ

ـــ ـــه، نـــزاع بيزنطـــي لا ثمـــرة في ـــف القـــرآن، والنـــزاع في ه الا الجـــدال وهـــو �تي مكمـــلا الكـــلام في تحري
كـالنزاع الـذي وقـع في . للنزاعات الـتي وقعـت في العصـر العباسـي ممـا لا ثمـرة فيـه الا الصـيال والجـدال

وقـد اسـتغنينا . ذلك العهد عن خلق القرآن او عدم خلقه، وان القراءات سبع او عشر وامثال ذلك
الحقــائق النافعــة ويعرضــون عــن الجــدال عــن ذلــك في هــذا العصــر الــذي يــزعم اصــحابه ا�ــم يتطلبــون 

  .المحض
فالــذين يقولــون �لتحريــف لا يجيــزون العمــل بغــير هــذا . النــزاع في تحريــف القــرآن نــزاع لا ثمــرة فيــه

القرآن العثماني الذي هو مقطوع الصدور، وغـيره مـن السـور والآ�ت المنقولـة مشـكوك في صـحتها، 
  .ولم يقم دليل خاص على جواز العمل �ا

  وليرجع محب الدين وزمرته إلى سائر مؤلفات الشيخ النوري
   



٣٧ 

فهــل يجــد فيهـــا حكمــاً شــرعياً او قضــية دينيــة اســتدل �ــا الشـــيخ . ولــه مؤلفــات جمــة مفيــدة و�فعــة
  .النوري �لسور والآ�ت التي جمعها في كتابه المذكور

آخــر علــى الشــيعة يضــاف الى ســائر امــا ان الشــيعة كلهــم يعتقــدون بتحريــف القــرآن فهــذا افــتراء 
الافــــتراءات فــــالمحققون مــــن علمــــائهم كالصــــدوق والشــــيخ الطوســــي وصــــاحب مجمــــع البيــــان والســــيد 

  .المرتضى والمتأخرين من المفسرين قالوا بعدم التحريف
وهذا الافتراء يشبه افترائه الثاني في هذا المورد حيث زعم ان من قال بعدم التحريف قالـه تقيـة لا 

  .ان جمعهم لكتاب النوري للتقية ايضاً : كما يشبه قوله. غير
ومـــن هــــذا الــــتهم الباطلــــة وامثالهــــا تعــــرف ان محــــب الــــدين يكتــــب متحــــاملاً حاقــــداً، ولا يكتــــب 

والا فــأي واقــع يرضــى أن تحمــل شخصــاً مــا لم يقــل ومــا يصــرح بخلافــه ومــا تشــهد . للحقيقــة والواقــع
  .لافهجميع كتبه في الفقه والتفسير بخ

ان محب الدين يريد منا ان نثور ثـورة عارمـة علـس الشـيخ النـوري ونخرجـه مـن بـلاد الاسـلام لأنـه 
. اعتقـــد �لتحريـــف وكتـــب فيـــه، وينســـى كلمـــة الخليفـــة الأول فـــيمن قتـــل أهـــل القبلـــة اجتهـــد فأخطـــأ

  .للمجتهد المخطئ حسنة وللمصيب عشر حسنات - وقولهم
  خرجناه من بلاد الاسلام لماولو كنا أطعنا الخطيب وأ

   



٣٨ 

فالتفيـــة درع يتـــدرع بـــه . أغـــنى شـــيئاً ولقـــال أ� فعلنـــا ذلـــك تقيـــة، كمـــا قلنـــا لجمعنـــا لكتابـــه أنـــه للتقيـــة
والأعجــب مــن زعمــه هـذا، زعــم المعلــق علــى رســالته . الشـيعة دائمــاً حــتى ولــو لم يكــن موجـب لــذلك

 - مـن الاسمـاء الشـائعة عنـدهم: (الواحـد �لحـرف - حيث قال - وهو الزعم الذي اشر� اليه سابقاً 
لامـن التقـوى فـالاب الـذي يسـمي ) التقية(وهم �خذون هذا الاسم من ) تقى(اسم  - عند الشيعة

يتفــأل لــه �ن يكـون �رعــاً في التقيــة وفي اعتقــاد غـير الــذي يتظــاهر بــه ) تقــى(ابنـه عنــد ولادتــه �سـم 
النـوري صـاحب كتـاب التحريـف مـع ان والـده  والـد الشـيخ) تقـى(للمسلمين وقد مثـل لـذلك �سـم 

فكيف يتفأل له �ن يكـون �رعـاً في التقيـة وممـن يتقـى . ولد ونشأ ومات في منطقة بيعدة عن السنة
ومرحـى لتعـاليم الاسـلام الـتي يتبـاهى �ـا امثـال . وهو في منطقة شـيعية قـد لا يوجـد فيهـا سـني واحـد

يعة كلهــا مــن هــذا القبيــل، ولا ادري هــل يثــابون علــى هــؤلاء وليعــرف الجميــع ان الــتهم الموجهــة للشــ
  .هذه الاجتهادات الباطلة، او ان هذا ليس اجتهاداً وانما هو افتراء و�تان

لـو انصـف الخطيـب لرجـع �للأئمـة علـى اصـحابه مـن الخلفـاء والملـوك الـذين سـاروا بتلـك السـيرة 
  .مما يبرأ منه الدين والاسلام والعقل والوجدان الغير رشيدة ضد شيعة آل محمد 

وأهـم أسـبابه تلـك الأحاديـث . ولنعد إلى التحريف الذي قال به الشيخ النوري، وليبحث أسبابه
  وتلك الروا�ت التي

   



٣٩ 

ولم تكـن النقليـات خاصـة �لشـيعة حـتى يتحمـل الشـيعة وحـدهم عبـأ . وردت والتي تشـعر �لتحريـف
آيـة الشـيخ والشـيخة : السنة نقلوا الكثير من ذلك مثل روايتهم عن الخليفة عمربل ان روات . ذلك

  .وليست هي موجودة في القرآن الذي بين أيدينا. إذا زنيا
أمــا جمعنــا لكتــاب النــوري فيقتضــى ان يرضــى الخطيــب وزمرتــه فهــو عمــل حســن ولكنــه لم يــرتض 

  .وهذا ينافي ما يريد. ذلك لأنه يريد التشهير
الـذي يقـول الخطيـب انـه لعـالم نجفـي ومـا هـو لعـالم وانمـا هـو لشـاب متحمسـاً ) الزهراء(اما كتاب 

فكــان كتابــه اثــرا مــن  حينمــا شــاهد بغــداد�ً يســب الشــيعة وينــال مــن الصــديقة فاطمــة الزهــراء 
ســـوادها آ�ر تلـــك العنجهيـــة الـــتي اخرجهـــا البغـــدادي للوجـــود وقـــد غضـــب عليـــه الشـــيعة بعلمائهـــا و 

وليـت الامـر كـان عنـد اخـوا�م . وساعدوا على حرق كتابه وحتى هـذه السـاعة وهـم غـير راضـين عنـه
الســنة مثــل مـــا كــان عنـــدهم واذن لــتم الـــو�م والتــآخي ولكـــن هــل تنفـــع شــيئا ليـــت؟ ان امثــال هـــذه 

ضــي الكتــب تطبــع وتــوزع في اشــرف بقعــة وفي اشــرف ســاعة لمــاذا؟ لا ادري كنــا نتخيــل ان العهــد الما
هو السـبب في هـذه المشـاغبات، واذا الحاضـر كالغـابر سـواء بسـواء فـا� � وا� اليـه راجعـون في هـذا 
العــام كتــب رجـــل لبنــاني كتــا�ً يطعـــن فيــه الاد�ن والمتـــدينين عامــة والاســلام والمســـلمين خاصــة، ممـــا 

  اضطر مفتي لبنان حفظه الله ان يقيم عليه
   



٤٠ 

طعـــن كثـــير قبلـــه في مصـــر وغـــير مصـــر �لاســـلام ونـــبي الاســـلام دعـــوى جزائيـــة في محـــاكم لبنـــان كمـــا 
وكلهم ينتمون الى الاسلام ومن محيط مسلم فهل يصبح لنا ان نتهم السنة يهاجمون الدين والاسـلام 
وان ذلك من مبادئهم الموروثة؟ لا � محب الدين ان هذه قضا� فردية لا يتهم �ا الجمهـور، وا�ـا لا 

ا، وا�ـــا ســـتزول اذا مـــا تحـــاب الجانبـــان وتصـــافيا وكـــانوا كتلـــة واحـــدة ضـــد تعـــبر الا عـــن رأي صـــاحبه
  .اعداء الاسلام كما يرغب المفكرون من السنة والشيعة امثال علماء الازهر الشريف

عبــارات لا اظــن مســلماً واحــداً يوافقــك عليهــا، ومــع ذلــك فكتابــك  - ان في كتابــك ايهــا المحــب
علــى الــراغبين وغــير الــراغبين، ونحــن لا نقــول ان تلــك الجمــل تمثــل  يطبــع عــدة طبعــات ويــوزع ��ــان

راى الســـنة بـــل �لعكـــس ســـنقول ا�ـــا فلتـــة مـــن فلتـــات القلـــم وقـــي الله المســـلمين شـــرها وشـــر امثالهـــا 
وسننقل بعـض تلـك الفلتـات عـن الخطـوط �لحـرف الواحـد قـال الخطيـب بعـد ان ذكـر حـديثا ظـاهر 

 - وتــرك الصــلوة )١(زيــه يزيــد مــن شــرب الخمــر وارتكــاب الموبقــات الكــذب عــن محمد بــن الحنفيــة في تن
فاين هذا ممـا يريـده الشـيعة منـا ان نكـون عليـه مـع ابيـه ومـع مـن هـو خـير مـن ابيـه ومـن جميـع : (قال

  )خلق الله واعني ا� بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعمرو بن العاص وسائر اعلام الصحابة الخ
____________________  

  .نقلها عن الحافظ ابن حجر: كفا� المعلق حيث نقل رأي الامام ابن حنبل في يزيد ابن معاوية) ١(
   



٤١ 

وليغفــر الله لــه  - هــؤلاء افضــل مــن جميــع خلــق الله بمــا فــيهم الانبيــاء ومــن جملــتهم محمد بــن عبــدالله
  .على هذا القول ان كان عن عقيدة وايمان ولا اظنه يغفر

نتنـــازل قلـــيلاً اســـتجابة لرغبـــة المعلـــق ونســـتثني مـــن ذلـــك الانبيـــاء ليبقـــى مـــن عـــداهم  واذا ارد� ان
  .تحت العموم، فهل يقول سائر علماء السنة �فضلية كل هؤلاء على علي بن ابي طالب

  رضيت من المصائب غير هذى
تكــون بمــاذا فضــل هــؤلاء عليــا؟ فلنراجــع ونحاســب الواقــع ونعــدد الفضــائل واحــدة واحــدة مــع مــن 

  بماذ يكون التفاضل؟. الافضلية بشرط ان نكون واقعيين ومنصفين ونجرد انفسنا من العصبية والعناد
ألــيس اول الفضــائل الاســلامية هــو الســبق الى الاســلام؟ وعلــي كــان اســبق الجميــع، فقــد عبــدالله 

  ن؟مع عمه مدة طويلة وكبار الصحابة ما زالوا غارقين في الجهل عاكفين علي الاو�
هــو الجهــاد بــين يــدي رســول الله؟ وعلــي هــو ا�اهــد الفــرد  - بعــد الســبق - ألــيس مــن الفضــائل

والــذي قــام الإســلام بســيفه في الوقــائع الإســلامية كلهــا؟ ألــيس مــن اعــلا الفضــائل هــو العلــم؟ وعلــي 
  هو أعلم الصحابة

   



٤٢ 

 العلـم ويفـتح لـه في كـل وعلي هـو �ب مدينـة العلـم، وعلـي هـو مـن فـتح لـه رسـول الله الـف �ب في
وعلي هو الذي قال فيـه الخليفـة . أقضاكم علي: �ب الف �ب وعلي هو الذي قال فيه رسول الله

ــه كبــار الصــحابة في جميــع  ــيس لهــا أبــو الحســن، وعلــي هــو الــذي يرجــع إلي الثــاني لا بقيــت لمعضــلة ل
  .تاء في كل الأمورمعضلات العلم والدين ولم يرجع هو لأحد، وعلي هو مرجع القضاء والإف

ـــة الر�نيـــة الـــتي جـــاءت معجـــزة محمد الخالـــدة  ـــيس مـــن الفضـــائل الفصـــاحة والبلاغـــة وهـــي الموهب ال
وبشــهادة كــل مــن انصــف ممــن تــرجم عليــا مــن المتقــدمين والمتــأخرين انــه كــان افصــح الجميــع، بــل وان  

  .كلامه كان دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين
ئل قربى النبي وقرابته؟ تلك القربى التي جعل الله في كتابه ا�يد حبها وودهـا اجـر اليس من الفضا
لُُ�مْ  لا�  قلُ(: الرسالة المحمديـة بقولـه

َ
سْأ

َ
جْرًا عَليَهِْ  أ

َ
ةَ  إلاِ�  أ وهـي الـتي بسـببها �ل  )القُْرَْ�  ِ�  ا�مَْودَ�

الــيس علــي اقــرب مــن �قــي الصــحابة؟ الــيس علــي هــو والــد ســبطي . الخلافــة يــوم الســقيفة مــن �لهــا
ول الذين لولاهما لانقطع نسل الرسـول ولاصـبح ابـترا لا عقـب لـه كمـا عـير بـذلك مـن لم يـدخل الرس

  .الايمان في قلبه وهو من بعض هؤلاء الذين جعلهم افضل خلق الله جميعا
هــل يســتطيع الخطيــب او غــيره ان �تي �يــة في كتــاب الله لم يكــن علــي داخــلا فيهــا �لعمــوم او 

  �لخصوص؟ وهل يستطيع
   



٤٣ 

  .ان �تي �ية فيها عتب او ذم تكون قد شملت عليا �لعموم او �لخصوص
نصـح للاسـلام كمـا نصـح لـه  - كائنـا مـن كـان - هل يستطيع ان يثبت ان رجلا مـن المسـلمين

  .علي بن ابي طالب الذي نشأ مع نشئة الاسلام وترعرع معه
د ان الخلافـــة بعـــض حقوقـــه وقـــد وكـــان يعتقـــ. كـــان علـــي ينســـى نفســـه عنـــد مصـــلحة الاســـلام

ولما تبرع له ابو سفيان بملء المدينة خـيلا ورجـالا، رده ردا غـير جميـل لان ذلـك معنـاه . اغتصبت منه
احــداث انشــقاق في صــفوف المســلمين وعلــي لا يريــد ذلــك فامــا ان يكــون هــو الخليفــة الوحيــد والا 

ل وجهــه نحــوهم ونصــح لهــم نصــح فــلا انشــقاق ولا خــلاف ثم لمــا راهــم مصــرين علــى مــاهم عليــه حــوّ 
المشــفق العطــوف ولــو كــان غــيره مكانــه لشــق العصــا كمــا شــقها طلحــة والــزبير وعائشــة ومــروان وآل 
مروان حتى خلافة عثمان التي كانت في اواخرها مترهلـة، وكـان يـديرها مـروان كـان علـي هـو الناصـح 

  .لمسلمينالامين ولو سمع لقصير امر لما وقع ما وقع من احداث شتت كلمة ا
اني مخلــف فــيكم الثلقــين كتــاب (ان عليــا مفخــرة التــاريخ ومعجــزة محمد الخالــدة بعــد القــرآن الخالــد 

وقـد قـال عظمـاء الرجـال في علـي مـا ) الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي ابداً 
  وسيقولون ما يقولون ولكنهم لن يحددوا عظمة. قالوا

   



٤٤ 

  .ة والمعجزة لا تحدها اقوال الرجالعلي لانه معجز 
ان الــذي يســاوي بــين علــي وبــين كبــار الصــحابة مخــالف لوجدانــه ومخــالف لمقالــة كبــار الصــحابة 

وان عليا اعطـي ثلاثـة وددت ان لي واحـدة مـنهن فكانـت  )١( لست بخيركم وعلي فيكم: الذين قالوا
الى آخـــر مـــا قـــالوا  )٣( يشـــك الا كـــافر وانـــه خـــير البشـــر ولا )٢( احـــب الى ممـــا طلعـــت عليـــه الشـــمس

فكيف يفضل عليه ابن العـاص واضـراب ابـن العـاص مـن المخـادعين المخـاتلين الـذين تسـببوا في قتـل 
  .عثمان ثم شقوا العصا طلبا للامرة والر�سة وجمع المال

ة ان يكفــى عليــا فخـــرا ان الــذين �وؤه لم يجــدوا فيـــه مغمــزاً الا قصــة بنـــت ابي جهــل، وهــي قضـــي
لا تصـلح ان تكـون طعنـا فيـه، بـل هـي �لعكـس لان عليـا  - صدقت ولم تكن مـن وضـع الوضـاعين

تــرك رغبــات نفســه نــزولا عنــد رغبــة الرســول ولــو ان عليــا خــالف ذلــك ودخــل �بنــة ابي جهــل لكــان 
الحـق مــع هـؤلاء امــا وانـه قــد اعـرض حينمــا شـاهد عــدم الرضـى منــه، فـاين هــو المغمـز ايهــا المنصــفون 

ومـــــن اراد التبصـــــر في هـــــذه القضـــــية فليرجـــــع لكتـــــاب الامـــــام علـــــي بـــــن ابي طالـــــب . لمســـــلمينمـــــن ا
  .لعبدالفتاح عبدالمقصود

____________________  
  .كلمة ابي بكر) ١(
  .كلمة عمر بن الخطاب) ٢(
 .عائشة ام المؤمنين) ٣(
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٧  

  جمع القرآن في عهد الرسول
  .نت منه خيانة للمسلمينلو كان لعلي قرآن غير هذا ولم يخرجه لكا

امــا الـــرأي الصـــحيح، فهــو ان عنـــد علــي قـــرآن جمعـــه، وان عــدم اخراجـــه لـــه . هــذا رأي الخطيـــب
وسأشــرح ذلــك بشــرط ان يمهلنــا قلــيلا ولا يثــور علينــا ثوراتــه الهتلريــة في خطوطــه . لمصــلحة المســلمين

الاســلام ان �ــي عــن التقليــد ومــن فضــائل . فــان عاقبــة هــذه الثــورات هــو الخســران والــدمار. العريضــة
ـــه لمـــا نقـــول ـــه بعقلـــه ولـــيحكم بمـــا يريـــد بعـــد ذلـــك. الاعمـــى فليصـــغ هـــو وزمرت ـــه . ثم ليزن وا� واثـــق ان

وان هـذه المصـلحة لا . سيعرف ان مافعله علي هو عين الحكمة وعـين المصـلحة للاسـلام والمسـلمين
سواعد اعمامه واخوانـه، فهـو لـن يقوم �ا الا علي بن ابي طالب الذي نشأ الاسلام على ساعديه و 

  .يضحي به مهما بلغ الامر
لا اريـــد هنـــا ان اذكـــر ان عليــــا قـــد جمـــع القــــرآن في عهـــد الرســـول فـــان ذلــــك ممـــا يصـــعب علــــى 

  الخطيب قبوله، وان دلت عليه القرائن
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�ت فمن البعيد جدا ان يمضي رسول الله من هـذه الـدنيا ثم لا �مـر بجمـع مـا نـزل عليـه مـن سـور وآ
يريد ان يتحدى �ا الكافرين عامة، ويريد ان يجعلها نبراسـا لامتـه ومرجعـا لمـن اراد ان يرجـع لاصـول 

يـدل علـى ان كتـاب الله كـان .. اني مخلـف فـيكم الثلقـين كتـاب الله و  وقولـه . الدين وفروعـه
يكفينـا كتـاب الله مـا فـرط الله فيـه مـن . مجموعا ومهيئا للرجوع لـه، وهكـذا قـول عمـر في ذلـك الحـين

شـــيء، فـــان هـــذه قـــرائن صـــحيحة تـــدل علـــى انـــه كـــان مجموعـــا وجـــاهزا للرجـــوع والاســـتفادة منـــه في 
واذا ثبــت انــه جمــع فلــيس هنــاك مــن جــامع لــه الا علــي بــن ابي طالــب لانــه هــو . المهمــات والازمــات

ا عنــده في ســفره وحضــره، الشــخص الوحيــد مــن كتــاب الــوحي الــذي كــان طــوع امــر الرســول وحاضــر 
. ال ســــاعة وفاتــــه - أي مــــن اول نــــزول الــــوحي - وهـــو الــــذي لازمــــه ملازمــــة الظــــل مــــن اول بعثتـــه

  .�لاضافة لما لعلي من قابلية ذاتية، وما له من حرص شديد على ذلك
واذا لم يكــن علــي قــد جمعــه في حيــاة الرســول فانــه قــد جمعــه بعــد وفاتــه فقــد روى انــه آلى ان لا 

  .وقد شوهد هذا القرآن عند ابناءه. ع ردائه حتى يجمع القرآنيض
ومــا ادري مــاهو الامــر الــذي منــع رســول الله مــن جمــع القــرآن، وهــو الامــر الحيــوي الــذي لا غــنى 
للمســـلمين بدونــــه، اتكــــون عبقريــــة عمــــر الــــذي امــــر بجمعــــه ادرك للامــــور مــــن عبقريــــة محمد؟ ان اهــــم 

  ب الرسالة، هو من الذيالاحداث التي تقع بعد موت صاح
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وفي كــــلا هــــذين الحــــدثين يقــــول الســــنة مقالــــة لا . ســــيخلفه، والقــــانون الــــذي يســــير عليــــه المســــلمون
فالخلافة لم يتعـرض لهـا الرسـول نفيـا ولا اثبـا�، بـل ولم . يرتضيها العقل ولا ترتضيها عبقرية محمد ونبوته

مشــتتا في صــدور الرجــال هنــا وهنــاك ولم �مــر يــذكر حــتى كيفيــة اتخــاذ الخليفــة مــن بعــده والقــرآن تركــه 
حــتى جــاءت عبقريــة عمــر والــزم الخليفــة الاول بجمعــه بعــد حــرب . بجمعــه لا في حياتــه ولا بعــد وفاتــه

  .شخص من الحفاظ ٧٠٠اليمامة وقتل 
ان الـــذي يقـــول �ـــذه المقالـــة هـــو اقـــرب الى القـــول �لتحريـــف ممـــن يقـــول �نـــه قـــد جمـــع في عهـــد 

  .الرسول
وفي كــــــلا الحــــــدثين الســــــابقين يقــــــول الشــــــيعة مقالــــــة ترضــــــي العقــــــل، وتتمشــــــى مــــــع عظمــــــة محمد 

وعبقريتــه، واســـتمرار رســالته الـــتي جــاءت خاتمـــة الشــرائع، وا�ـــا خالــدة الى يـــوم القيامــة فقـــد  
المقالـــــة قولـــــه قـــــالوا ان محمدا نـــــص علـــــى الخليفـــــة مـــــن بعـــــده وامـــــر بجمـــــع القـــــرآن الكـــــريم يؤيـــــد هـــــذه 

اني مخلــف فــيكم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي اهــل بيــتي لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيّ (عنــد وفاتــه  
  )الحوض، وما ان تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي ابدا

اي لــن يرضــى �ن القــرآن قــد جمــع في عهــده، كمــا لم يــرض . ان الخطيــب لــن يرضــى �ــذا: اقــول
�لقول �ن رسول الله نص على الامامة والخلافة من بعده، ولنتمشـى معـه قلـيلا ولنقـل بمقالتـه سلفه 

من ان القرآن لم يجمع في عهد الرسـول ولم �مـر بجمعـه، ولكـن مـا المـانع مـن ان يكـون علـي قـد تـبرع 
  بجمعه وعلي خير من يمكن
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. لنبـوة واتصـاله بـه واطلاعـه علـى اسـرارهان يقوم بمثل هذا الامـر لمـا قـدمنا مـن ملازمتـه الرسـول مـدة ا
فلمـاذا يســتبعد الخطيـب ان يكــون علـي قــد . فهـو وحــده صـاحب هــذه المـؤهلات مــن كتـاب الــوحي

  .جمعه
وهنا يوجه الخطيب إشكاله المتقدم، لماذا لم يخرج قرآنـه في أ�م خلافتـه، وأن عـدم إخراجـه خيانـة 

  .للمسلمين
ــه لم يخرجــه لمصــلحة المســلمين، فــان قــرآن عثمــان قــد . ذه المقالــةوهنــا �تي جوابنــا الصــحيح لهــ أن

انتشر انتشاراً كبيراً حتى أنه روي أن المصاحف الـتي رفعـت يـوم صـفين في خدعـة ابـن العـاص بلغـت 
مصـــحف أتـــرى بعـــد هـــذا أن عليـــاً لـــو أخـــرج القـــرآن الـــذي جمعـــه لاتبعـــه المســـلمون؟ ولأخـــذوا  ٦٠٠

ه لـو فعـل ذلـك لانقسـم المسـلمون وأخـذ بعضـهم �ـذا وأخـذ الآخـرون بجمعه وتركـوا قـرآن عثمـان؟ أنـ
وحينئذ يقع الخلاف والشقاق وعلي لا يريد الخلاف والشـقاق في أمـة محمد ويردهـا أن تكـون . بذلك

وعلـى هـذا رد . أمُة واحدة قوية الجانب محفوظة مـن كـل مـا يضعضـع مـن كيا�ـا ويحـط مـن معنو��ـا
�ن ذلــك  �ن يمــلأ المدينــة خــيلاً ورجــالاً في يــوم الســقيفة لعلمــه  علــى أبي ســفيان حــين تــبرع لــه

وكــان أبـو سـفيان يرغــب في هـذا الأمــر، ولكـن عليـاً لــن يحيـد عــن . يـؤول إلى انشـقاق صــفوف الأمـة
  .مصلحة الإسلام والمسلمين

  ان الخلاف الذي يقع لو أخرج قرآ�ً غير هذا القرآن،
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ف الذي سيقع في الخلافة فإن الخلافة فإن الخلافة يمكن أن تسوى في زمن مـن أهم بكثير من الخلا
الأزمان، ويمكن أن تعود الامـة إلى صـاحبها الشـرعي، أمـا القـرآن فلـو أخرجـه لكـان الخـلاف أبـداً لا 

  .�اية له
لمســالمة في فـإ�م لا يرغبــون في الخلافـات ويمــدون يـد ا وعلـى هـذا الاســاس سـار شــيعة علـي 

كـــل مناســـبة تمـــر ســـواء كانـــت في دار التقريـــب أم غيرهـــا، غـــير أن أتبـــاع أبي ســـفيان لاي يرغبـــون في 
ذلــــك ويقيمــــون الــــدنيا ويقعــــدو�ا لان الشــــيعة اشــــتركوا في دار التقريــــب بــــين المــــذاهب الإســــلامية، 

ى الله ورســـوله ثم ويطبعـــون الكتـــب المفرقـــة وينشـــرو�ا في المـــلأ العـــام لهـــذا الحـــدث الكـــريم الـــذي يرضـــ
  .يكفرون شيخ الازهر لانه وافق على ذلك، فما أقبح الجهل وما أشد العناد

  بنذة �ريخية في جمع القرآن
وكــان القــرآن متفرقــاً في صــدور الرجــال . ان الرســول الاكــرم انتقــل مــن هــذه الــدار: يقــول التــاريخ

رجــل  ٧٠٠ة حينمــا شــاهد عمــر مقتــل ولم يجمــع القــرآن إلا بعــد حــرب اليمامــ. وفي قــراطيس متفرقــة
  .فجمع وبقي محفوظاً عند ابنته. من الحفاظ فألزم الخليفة الاول بجمعه

ثم مضى عصر الخليفـة الاول، واعقبـه عصـر الخليفـة الثـاني، ثم حـاء عصـر عثمـان بـن عفـان وقـد 
  رآنية،انتشر الاسلام وتفرق المسلمون وهو يحفظون في صدورهم ما استقر من سور وآ�ت ق
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وتسلسـل الحفـظ بعضـهم . ولكن طول الزمن وبعدهم عن مدينة الرسول واخـتلاطهم مـع غـير العـرب
  .من البعض اوقع الخلافات في القراآت فشكوا ذلك للخليفة عثمان وانذروه من مغبة الامر

حها فطلب الخليفة عثمان النسخة الاولى من ابنة ابي بكر وجمـع عليهـا خمسـة مـن القـراء لتصـحي
البلاد وابقى نسخة واحدة في المدينة وامر �عـدام مـا كتـب  ثم كتب نسخا من ذلك بثها في اطراف

مــن غــير هــذا وقــد قابــل المســلمون هــذا النســخ بمــا يليــق �ــم كمســليمن محتــاجين للقــرآن في عبــادا�م 
حـتى روي . فكتبوا نسخ عديدة منه وصاروا يتنافسون في كتابته ويتسابقون على اقتنائـه. ومعاملا�م

  .مصحف على الرماح في خدعة ابن العاص المعروفة ٦٠٠انه في حرب صفين رفع 
ان رسول الله كان يعلم بدنو اجلـه فيكـف لم �مـر : اولهما: وهنا يتبادر لذهن كل انسان سؤالان

ــه ومــع علمــه بوقــوع الحــوادث مــن بعــده ــه ل ــف لم يــدخل : و�نيهمــا. بجمعــه مــع علمــه بحاجــة امت كي
الوحيـد الـذي لازم صـاحب الرسـالة مـن اول نـزول  وعلي هو الشـخص. عثمان علياً مع المصححين

  .الوحي الى يوم انقطاعه، �لاضافة لما له من استعداد ذاتي �لنسبة للقرآن وآ�ته
فــان رســول الله امــر عليــا بجمعــه فجمعــه، و�دى . وهــذان الســؤالان �يتــان علــى مــا يقــول الشــيعة

ولم يطلبــه منــه المســلمون ... كتــاب الله و . بــدامــرارا اني مخلــف فــيكم مــا ان تمســكتم بــه لــن تضــلوا ا
  ولم لا�م لا يريدون ان يظهروا حاجتهم لعلي 

   



٥١ 

لـن يفترقـا حـتى يـردا : يدفعه علي لهم لانه يريـد تكـون مخلفـات رسـول الله متحـدة كمـا امـر رسـول الله
ه القــرآن المصــحح علــيّ الحــوض وعلــى هــذا الاســاس لم يشــترك في تصــحيح قــرآن عثمــان مــا دام عنــد

ووجـــود قـــرآن علـــي لا يحـــط مـــن قيمـــة القـــرآن الـــذي هـــو  وا�مـــوع علـــى مـــا انـــزل علـــى النـــبي 
  .ووجود الاحسن لا يرفع قيمة الحسن احسن ما يمكن جمعه بعد قرآن علي 
   



٥٢ 

٨  

  !!الشيعة خطر
ـــه جميـــع الـــدول الا ســـلامية لا�ـــم يـــرون الدولـــة الاســـلامية غـــير الشـــيعة خطـــر يجـــب ان يلتفـــت ل

  .صحيحة وغير شرعية
هــل تعــني أن . غـير شــرعية: عفـا الله عنــك، ان هــذا دس غـير شــريف، مــا هــو غرضـك مــن قولــك

ليس هناك نص شرعي من الله ولا مـن رسـوله في حـق هـذه الـدول ؟ ان هـذا حـق، ولكنـه لا يخـتص 
  .والشيعة الا ما يقوله الشيعة في حق علي  �لشيعة بل ولم يقل �لنص أحد من السنة

ــف جــاز لغيرهــا أن يثــور عليهــا ويحــل  وإذا كانــت الــدول الإســلامية شــرعية �لمعــنى المــذكور، فكي
  وهي مغتصبة ؟ )١( محلها ؟ وكيف تكون الثانية شرعية
____________________  

ن مصــعب بــن الــزبير ولمــا قتــل مصــعب واســتولى عبــدالملك علــى العــراق ان الملهــب كــان يحــارب الازارقــة مرســلا مــ: قــال) ١(
امـام هـدى وهـو : قـالوا. ما تقولون في مصعب: بلغ خبر قتله الى الازارقة قبل ان يبلغ جيش المهلب ذلك، فناداهم الخوارج

ن نـبرأ منـه في الـدنيا والآخـرة نحـن ونحـ. قـالوا هـو اللعـين ابـن اللعـين: فما تقولـون في عبـدالملك: ولينا في الدنيا والآخرة، قالوا
وفي اليـوم الثـاني بلغهـم خـبر مقتـل مصـعب واخـذ المهلـب البيعـة مـنهم لعبـداللمك، فسـألهم الازارقـة . له اعداء كعداوتنا لكـم

  .رضينا بذلك �لامس نرضى �ذا اليوم: عن ذلك فقالوا
   



٥٣ 

امــــا بعــــد انــــزواء هــــذه . ســــولهان رأي الشــــيعة في الخلافــــة هــــي المنصــــوص عليهــــا مــــن الله ومــــن ر 
فلـم تبـق الخلافـة ولا الملوكيـة ملكـاً لأحــد، فمـن نصـبه المسـلمون او اسـتطاع هـو أن ينصــب . الخلافـة

نفسه و�يعه المسلمون وجب عليهم الوفاء �لبيعة، الا ان يخالف هو ما بويـع عليـه ويريـد محـو صـورة 
ثم ان الجميـع مـن المـأمور والأمـير . بيعتـهالاسـلام كمـا فعـل يزيـد بـن معاويـة وحينئـذ فهـم في حـل مـن 

والمــرؤوس والــرئيس سيعرضــون علــى الله فينظــر مــن عمــل لوجــه الكــريم ومــن عمــل لغــيره، ومــن نصــح 
  .للاسلام ومن غش الإسلام والمسلمين

ولا نظــن احــداً مــن المســلمين يخالفنــا في هــذا كمــا ا� لا . هــذه هــي عقيــدتنا في الــدول الإســلامية
مــنهم يقــع فيمــا وقــع فيــه الخطيــب مــن التنــاقض الــذي كــان منشــأه الرغبــة الآثمــة في تفريــق   نظــن احــداً 

  .كلمة المسلمين، سامحه الله على رغبته وعفا عنه 
ان إمارات الخليج اليوم جماعة كثيرة من الشـيعة يعيشـون مـع حكومـا�م عيشـة وآم وسـلام، وهـم 

  لم يلتفتوا لهذا ما دامت حكوما�مفي بعض تلك الامارات اغلبية ساحقة، ولكنهم 
   



٥٤ 

تســير ســيراً حميــداً ولا تفــرق بــين المــذاهب الإســلامية، فــإن أراد بعــض تلــك الامــارات ان يســتمع الى 
فســـيتغير الموقـــف وهـــم حنيئـــذ في حـــل مـــن الســـمع  - لا سمـــح الله - نصـــائح الخطيـــب ويســـير عليهـــا

  .لمسلمين ا�تمعةوالطاعة، وسيكون الاثم على عاتق من سعى لتفريق كلمة ا
   



٥٥ 

٩  

  كذب صريح
وان يــوم قتــل . لا يمكــن التقــارب مــع الشــيعة لا�ــم يســبون الشــيخين والصــحابة والعشــرة المبشــرة

  .عمر عيد عند الشيعة
فمـن الصـحابة مـن يقدسـهم الشـيعة . ان في هذه الكلمـات كـذب صـريح. عفوك الهلم وغفرانك

ــف  - المزعومــة - مــن العشــرة المبشــرةو . ويجعلــو�م في أعلــى مراتــب الايمــان علــي بــن أبي طالــب فكي
ومــن الأشــياء المســلمة في التــاريخ ان وفــاة عمــر بــن الخطــاب في أواخــرذي  - كمــا يقــول - يســبو�م

الحجة الحرام، فمتى جعل الشيعة ذلك اليوم عيداً ؟ ومن الـذي شـاهد هـذا العيـد المـدعى ؟ والشـيعة 
ســاة انســانية وقعــت علــى اهــل البيــت فهــم يســتقبلون محــرم الحــرام في تلــك الأ�م يســتقبلون اكــبر مأ

يكثــرون العتــب علــى اخــوا�م الســنة لجلعهــم اول محــرم الحــرام عيــداً  - الشــيعة - �لحــزن والألم، وهــم
  لأول السنة الهجرية، فكيف يظهرون هم ما

   



٥٦ 

  .يكثرون به العتب على الغير
ورع قلـيلا، فـان لم يكـن عنـده خـوف مـن الله فلـيكن ان الذي يريد ان يكتب في هـذا العصـر فليتـ

عنده خوف من النقد الأدبي خصوصاً لمن يريد أن يقرأ كتابه جميع أصـناف المسـلمين وفـرقهم، ومـن 
يريد الرد علـى علمـاء الأزهـر وإرشـاد المفكـرين مـن رجـال العـالم الإسـلامي، ومـن يريـد ان يـوزع كتابـه 

لبيــــك اللهــــم لبيــــك، أفيكــــون هــــذا مــــن التلبيــــة : م يهتفــــونحســــبة � في الأرض المقدســــة وعلــــى قــــو 
  .والا�بة، غفرانك اللهم غفرانك، فا� قوم خاطئون

هل يتصور الذين وزعوا الكتاب ان الشيعة حينما يقسم عليهم في حـرم الله ويقـرؤن مـن ألفـه إلى 
ــق�ئــه، يعــدلون عــن عقيــد�م ومــذهبهم الــذي اخــذوه عــن أهــل بيــت النبــوة بعــد درا بــل . ســة وتحقي

�لعكـــس أنـــه ســـيولد رد فعـــل شـــديد، خصوصـــاً بعـــد أن يشـــاهدوا الطـــرف الثـــاني لا يتـــورع عـــن كـــل 
  .نقائض الأخلاق

إن دعــــوة الملــــك فيصــــل لــــوزراء الخارجيــــة في جــــدة، ودعــــوة الملــــك الحســــن للملــــوك والرؤســــاء في 
  .احن واضغانالر�ط، خير الف مرة من هذا التحدي الصارخ الذي يولد ما يولد من 

يقــول أحــد علمائنــا الافــذاذ في منظومــة لــه في العقائــد والآداب الإســلامية وهــي مطبوعــة ومهيــأة 
  :لكل من يدرسها او يتدارسها يقول

   



٥٧ 

  إ�ك أن تســـــــــــــــــب غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن ظلــــــــــــــــــم

  آل النــــــــــــــــــــبي الغـــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــافع الامـــــــــــــــــــــم    

  
  فهــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــرام �تفــــــــــــــــــــــاق العلمــــــــــــــــــــــا

  وجــــــــــــــــائز ســــــــــــــــبك مــــــــــــــــن قــــــــــــــــد ظلمــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــب عمــــــــــــــــــــراً    كــــــــــــــــــــلا ولا. ف

  والـــــــــــــــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــــــــــــــولى اولا. عثمـــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  ومـــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــاطى ســـــــــــــــــــبهم ففاســــــــــــــــــــق

  حكــــــــــــم بــــــــــــه قضــــــــــــى الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق    

  
كقولـــه لأم . وإذا أراد أن ينقـــد شخصـــاً فإنـــه ينقـــده نقـــداً مهـــذ�ً مقبـــولاً لا شـــتم فيـــه ولا ســـباب

  .المؤمنين عائشة وحر�ا لعلي 
ــــــــــــــــــــك   عــــــــــــــــــــائش مــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــول في قتال

  لقــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــلكت أوعـــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــالك    

  
  لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك محــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمو� حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً 

  لأجـــــــــــــــل عـــــــــــــــين الـــــــــــــــف عـــــــــــــــين تكـــــــــــــــرم    

  
فانــك تجــد النقــد المهــذب النزيــه مــن هــذا العــالم المتبحــر الــذي نظمهــا لتــدرس في الحــوزة العلميــة 
الشيعية في جامعة النجف الكبرى، وان هذا النقد أهدأ كثيراً من نقد المرحوم شوقي في دول العـرب 

  .ا مخاطباً علياً والاسلام لأم المؤمنين عائشة الذي يقول فيه
  � جــــــــــــــــــبلاً �بى الجبــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــل

ــــــــــــــة الجمــــــــــــــل     ــــــــــــــك رب   مــــــــــــــاذا رمــــــــــــــت علي

  
  ا�ر عثمـــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــــجاها

  أم غصــــــــــــــــــــــــــــة لم ينتـــــــــــــــــــــــــــــزع شـــــــــــــــــــــــــــــجاها    

  
  قضــــــــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــه تبنيهــــــــــــــــــــــــــا

  هبـــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــتنفرت بنيهـــــــــــــــــــــا    

  
  ذلــــــــــــــــــــــك فتــــــــــــــــــــــق لم يكــــــــــــــــــــــن �لبــــــــــــــــــــــال

  كيـــــــــــــــــــــد النســـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــوهن الجبـــــــــــــــــــــال    

  
  :إلى أن يقول رحمه الله
  ســـــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــرابوجـــــــــــــــــــــــاء �لأ

ــــــــــــــــــــون الضــــــــــــــــــــمر العــــــــــــــــــــراب       علــــــــــــــــــــى مت

  
  يرجــــــــــــــــــــــــــــو لصــــــــــــــــــــــــــــدع المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين را�

  وامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تدفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و�بى    

  
   



٥٨ 

ولو طالع محب الدين هذه المنظومة وصرف وقتـه في قرائتهـا وعـرف مـا عنـد الشـيعة مـن نظـر�ت 
بيـت في التوحيد والنبـوة والامامـة ومـن آداب اسـلامية مكتسـبة مـن القـرآن الكـريم ومـن تعـاليم أهـل ال

ـــبي الاكـــرم ـــه بـــدل ان . الـــذين هـــم الثقـــل الثـــاني لمخلفـــات الن ـــه في مطالعـــة هـــذا وامثال لـــو صـــرف وقت
  .يصرفها في مطالعة كتاب ساعد الشيعة على حرقه قبل السنة لكان اجمل به واحسن

علــى ان هــذه الكتــب وهــذه المقــالات وهــذه الكلمــات الــتي تعــدت الحــدود الأدبيــة، كلهــا وليــد 
اســلام علــيكم، ولكنــه يســمع : ويقــول. طــوط العريضــة، فالــذي يمــد يــد المصــافحة والمســالمةأمثــال الخ

الجواب من فـم الخطـوط العريضـة أمـام الـركن والمقـام، وفي المحـل الـذي جعلـه الله امنـاً لعبـاده، لابـد أن 
ولا بـد . فلـيس كـل النـاس يملكـون حلـم الحسـن بـن علـي او حلـم الأحنـف بـن قـيس. يسمع مـا سمـع

ذلـك مـا أرجـو . من �يجة الشتائم فيكيل الصاع صاعين ولكن من هو المقصر في هـذا الصـاع فيهم
  .بيانه من المنصفين المسلمين

   



٥٩ 

١٠  

  !الخطيب، يكفر الشيعة 
�ن هــؤلاء العشــرة المبشــرة مــن . لــو لم يكــن للشــيعة مــن اســباب التكفــير الا مخــالفتهم رســول الله

  .اهل الجنة لكفى
ا بـين مـن يخـالف رسـول الله وبـين مـن يقـول هـذا متفـري علـى رسـول الله فـا� لا يمكـن فرق � هذ

ــؤدي هــذه الشــهادة لهــؤلاء العشــرة وهــو يعلــم ان ســيقع فيمــا بيــنهم مــا لا  ان نتصــور ان رســول الله ي
يحمـــد مـــن حـــرب وتجريـــد للحســـام وهـــو القائـــل صـــلوات الله وســـلامه عليـــه، ان المتخاصـــمين اذا هـــم 

لأن : قيـــل مـــاذا � رســـول الله قـــال. الآخـــر وســـبق احـــدهما صـــاحبه فكلاهمـــا في النـــاراحـــدهما بقتـــل 
  .أحدهما قتل صاحبه والثاني هم بقتله ولو لم يسبقه صاحبه لقتله

كمـــا ا� لا نتصـــور ان الصـــحابة الـــذين يعلمـــون ا�ـــم مـــن اهـــل الجنـــة ثم يقـــدمون علـــى مخاصـــمة 
 شريكهم وخدينهم في الجنة مخاصمة

    



٦٠ 

  .إلى أبشع أنواع الخصام تجرهم
ان القول �ن هذا الحديث مفـترى علـى رسـول الله اولى مـن نسـبة الخطـأ الى رسـول الله والى أهـل 

  .الجنة المشهود لهم �لجنة وتعمدهم على محاربة شريكهم وخدينهم فيها
هــذا الحــديث  لم لا يكــون. ســتكثر علــي القالــة - كمــا يرويــه الطرفــان: ان رســول الله كــان يقــول

  .وشواهد ذلك واضحة من افتراء القالة على رسول الله 
اء(ان الآية التي ذكرها الخطيب في هـذا البـاب وهـي  شِد�

َ
ـارِ  َ�َ  أ ارادتـه  )بَ�ـْنهَُمْ  رَُ�َـاء الكُْف�

ال، بــذلك ان يثبــت التصــافي بيــنهم والتــآخي، يكذبــه الواقــع وتكذبــه الحــروب، ويكذبــه النــزاع والجــد
ولـو حملنـا الآيـة علـى الأخبـار لوقعنـا . فما المراد من الآيـة ؟ المـراد مـن الآيـة هـو الأمـر ولـيس الأخبـار
  .في خطأ شنيع واعوذ �� من احتمال ذلك في القرآن الكريم

ان أمر الخطيب وزمرته عجيب وغريب، فانـه يكفـر الشـيعة لأ�ـم يقولـون هـذا الحـديث غـير وارد 
. وتكــذيب الــراوي لا يســتلزم تكفــيراً ولا تفســيقاً . ولازمــه ان راويــه كــاذب او مشــتبه. عــن رســول الله

بــل وحــتى المتحــاربين والمتقــاتلين . ولكنــه يصــر علــى تصــحيح عمــل المتخاصــمين في القضــية الواحــدة
ومن المسلم ان الخصمين يمكن ان يكون احـدهما مخطـأ والآخـر مصـيباً، ويمكـن . على الشيء الواحد

  .ولا يمكن أن يكون كلاهما مصيبين. كلاهما مخطئين  أن يكون
   



٦١ 

ومعنــاه أنــه  . لم يثبــت عنــده مــن الأحاديــث إلا ســبعة عشــر حــديثاً  - كمــا ينقــل - ان ا� حنيفــة
. ولعل حديث العشرة المبشـرة مـن هـذه الأحاديـث المـردودة عنـده. كان يطعن بكل هذه الأحاديث

لخليفـة الثـاني عمـر أغلـق �ب السـنة ولربمـا ضـرب مـن تكلـم ومع ذلك لم يكفره أحد من المسـلمين وا
يكفينــا كتــاب الله مــا فــرط الله فيــه  وهــو صــاحب الكلمــة المشــهورة عنــد مــرض النــبي . �لســنة

  .فمن ذا يقول أن عمر كفر بذلك الرأي الغريب في �به. من شيء
غتنمون الحج الأكـبر ليهيجـوا عواطـف المسـلمين بمـا يقولـون لا ايها الخطيب، ولا � زمرته الذين ي

  .وبما يفعلون وبما يكتبون، لأن المسلمين قالوا ان محمداً لا يقع �لمتناقضات وان كلامه وحي من الله
لا � جماعته الذين غاظهم دعوة الملك فيصل لاتحاد كلمـة المسـلمين فراحـوا يحاربونـه ببـث الفرقـة 

  .بعد أن عجزوا عن مواجهته وجهاً لوجه بعد أن أعيتهم الحجة والبينة وإ�رة الفتنة
* * *  

وكـــان المـــذ�ع يـــذيع كلمـــة الملـــك فيصـــل في افتتـــاح مـــؤتمر وزراء . كنـــت أكتـــب في هـــذا الفصـــل
  وفيه الدعوة الحثيثة إلى الإتحاد والوقوف صفاً واحداً في مقابلة العدو. الخارجية للدول الاسلامية

   



٦٢ 

فألقيـت القلـم وجعلــت . ك الـذي احتـل القـدس وأحـرق مسـجدها واجــلا أهلهـا وفتـك �بنائهـاالمشـتر 
حقــق الله آمالــك � فيصــل بجمــع كلمــة المســلمين وكفــاك : قتــل. أصــغي للمقــال حــتى إذا انتهــى منــه

شــــر مــــن يخالفــــك في هــــذه المهمــــة فــــا�م يحيطــــون بــــك ويقــــاومون دعوتــــك بشــــتى الطــــرق ومختلــــف 
  .الأساليب

   



٦٣ 

١١  

  يعة والرجعةالش
  الشيعة يؤمنون �لرجعة

ان انكارهـــا عنـــدي لا يســـاوي : لـــولا اني اؤمـــن �ـــا لقلـــت فيهـــا مـــا قالـــه المرحـــوم كاشـــف الغطـــاء
ـةٍ  ُ��  مِـن َ�ُْ�ُ  يوَْمَ (ولكني اؤمن �ا ايماني �ـذه الآيـة . قلامة ظفر م�

ُ
وإيمـاني �ن هـذه . )فوَجًْـا أ

يعًا َ�ُْ�ُهُمْ (مة جاء فيه الآية ليست واردة في يوم القيامة، لأن يوم القيا وإيمـاني �ن المسـيح . )َ�ِ
هْلِ  م�نْ  وَ�نِ(سيعود بعد ذلك بشهادة قوله تعالى 

َ
ؤْمَِ��  إلاِ�  الكِْتاَبِ  أ وبشـهادة  )َ�وْتـِهِ  َ�بلَْ  بهِِ  َ�ُ

مـن اسـرار الاســلام الـتي تكــم عنهـا أهــل  - أي الرجعــة - وهـي. اجمـاع المسـلمين علــى عـودة المســيح
  .البيت الذين هم أدرى بما في البيت

كمـا رجعنـا لآمـن �لرجعـة كمـا آمنـا إذ لا اسـتحالة  - لو أن الجمهور المسلم رجع لاهـل البيـتو 
بــل هــي واقعــة �لفعــل بشــهادة القــرآن الــذي قــص حكايــة العزيــر الــذي أماتــه الله مائــة عــام ثم . فيهــا

  .سو�ً بعد الموت - أحياه وأمره أن ينظر إلى حماره كيف يعود حياً 
   



٦٤ 

  .ر الخليل ابراهيموهكذا ما قصه عن طيو 
ولعــل الله قــص هــذه الحكــا�ت لــئلا يســتبعد محــب الــدين هــذه الاســرار ولــئلا يــتهم مــن قــالوا �ــا 
�لكذب مرة والجنون اخرى، ودليله في ذلك الاستبعاد المحض وهو لا يقوم دليلاً ضد ما يقـرره أهـل 

  .البيت 
ن مكـاني �خـذ دينـه وعقائـده الغيبيـة مـن أهـل البيـت لآمـن ولو كان محب الدي. ا� ادين �لرجعة

�لــرغم مـــن دعوتنــا الجمهــور �لرجـــوع إلى علمــاء أهــل البيـــت، لا . ولكــن... �ــا أيضــاً كمــا آمنـــت 
لاجــل الخلافــة، فالخلافــة قــد طوينــا عنهــا كشــحاً وصــر� ننظــر لهــا وهــي تنتقــل مــن صــالح إلى طــالح، 

فمــع كــل قــوم . تيمــي، وصــارت منشــئاً للخــلاف والشــقاق ومــن عــربي إلى أعجمــي، ومــن قيســي إلى
خليفة، وعند كل جماعة منـبر حـتى إذا قـبرت في اسـتانبول بيـد مـن كـان يـدعو لهـا متحمسـاً واسـتراح 

ولكــن عقابيلهــا مــا زالــت موجــودة تظهــر مــا بــين الحــين والحــين علــى يــد . المســلمون مــن مشــاغبا�ا
  .ى حتى يجلعها أهم كثيراً مما عرفها الاولونالخطيب وزمرته ممن يؤمن �ا إيما�ً أعم

. ولكـــن نريـــد مـــنهم أن يجلعـــوا أهـــل البيـــت كســـائر رواة الحـــديث. لا نريـــد الـــدعوة للخلافـــة. لا 
. مــع أن أهــل البيــت أدرى بمــا في البيــت، وأســرة الرســول أعلــم بمــا عنــد الرســول. وحــتى هــذا لم يحصــل

روينـا عـنهم خـلاف رغبـا�م ويتهموننـا �لجنـون مـرة و�لكفـر بل راحوا يشنون علينا حر�ً ضـارية لا� 
  والإلحاد

   



٦٥ 

و�لكــذب �لثــة، لا� نقلنــا عــنهم شــيئاً مــن أســرار النبــوة الــتي ورثهــا أهــل البيــت وأخــبروا �ــا . أخُــرى
وحــتى أن محــب الــدين الخطيــب راح في كتابــه يطعــن في مصــحف ... شــيعتهم فــآمنوا �ــا حــق الإيمــان

ومصــحف  ن أن مصــحف فاطمــة قــرآن �لــث عنــد الشــيعة غــير قــرآن علــي فاطمــة، بعــد أن ظــ
وهــل يســتبعد أحــد أن يكــون . فاطمــة لــيس قــرآ�ً وإنمــا هــو مصــحف فيــه بعــض أســرار النبــوة الغيبيــة

للنبـوة أســرار خاصـة وإذا كــان عنــدها أسـرار خاصــة فمـن هــو الــوارث لتلـك الاســرار ومـن هــو المــؤتمن 
ته اللاتي أسرَّ لهن رسول الله حديثاً عائلياً فأفشينه وكادت تقع مشكلة عائليـة عليها ؟ هل هو زوجا

  .تجرهن إلى الطلاق
لم يبـل : ان ام المؤمنين عائشة ورثت قميصاً مـن رسـول الله فجعلـت تنشـره في كـل مناسـبة وتقـول

رت الفتنـــة فكـــان هـــذا القمــيص أحـــد الأســـباب الـــتي أ�. قمــيص رســـول الله وقـــد أبلـــى عثمــان ســـنته
الكبرى في الإسلام والتي تسببت في قتـل الخليفـة عثمـان وانشـقاق كملـة المسـلمين انشـقاقاً لا يرجـى 

فكيــف �ــا لــو ورثــت مثــل مصــحف فاطمــة الملــيء . ثم اتبعــت ذلــك بحــرب الجمــل المشــؤوم. لــه رتــق
  .ح�لأسرار الغيبية التي لا يمكن أن يؤتمن عليها إلا من عرفه الله �لاهلية والصلا

  ولكن ما هو المتيقن من الرجعة ؟
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وأمــا مــا ذكــر . عــودة جماعــة محضــوا الإيمــان وجماعــة محضــوا الكفــر. المتــيقن هــو عــودة جماعــة وجماعــة
فلــــن تكــــون عقيــــدة تســــتحق أن تغــــيظ . أشــــخاص فهــــو أحاديــــث آحــــاد لا عــــبرة ولا معــــول عليهــــا

  .الخطيب
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١٢  

  مسألة الامام المهدي 
والمســلمون انعــم .ليقــوم مــن نومتــه الطويلــة ويثــور علــى �قــي المســلمين) المهــدي(شــيعة ينتظــرون ال

والشـــيعة الـــذين آمنـــوا �ـــذه الخرافـــة كلهـــم مجـــانين يجـــب . علـــيهم بنعمـــة العقـــل فهـــم يؤمنـــون �لمهـــدي
  .الى آخر ما قاله في هذا الباب... ارسالهم للتيمارستان

* * *  
والخطيــب في اول كتابـه يحـذر المسـلمين مـن حيـل الشــيعة . اب كثـير وكثـيروالـذي قالـه في هـذا البـ

ويخشى عليهم اذا حصل التقارب ان يحيلوا �قي فرق المسلمين الى مذهبهم ومن كانوا مجانين وكـانوا 
�ذه السخافة من قلة العقل لا ينبغي له ان يخشى مـنهم علـى مـن رزقهـم الله العقـل فلـم يؤمنـوا �ـذه 

  .لا ينبغي له ان يحذر ويحذر من كيدهمالخرافة، و 
. ويثــور علـى الظــالم لكــان اصــح مــن قولـه يثــور علــى �قــي فــرق المســلمين: ولـو انــه قــال في كلامــه

ام تـرى ان الخطيـب حـتى هـذا الامـر . فالوارد انـه يخـرج فـيملأ الارض عـدلا بعـد ان تمـلأ ظلمـاً وجـوراً 
  .يثير حفيظته
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انــه محمد بــن : يــه كثــير مــن علمــاء الســنة فــبعض يشــاركنا حــتى الثمالــة فيقــولوجنــو� هــذا يشــاركنا ف
الحســن العســكري، وانــه ســوف يخــرج بعــد غيبــة طويلــة ويمــلأ الارض عــدلا وقســطاً، والــبعض الاخــر 

  .ولكنه لا يعينه من هو يقول بخروجه وانه من ولد النبي محمد 
 واحداً مما كتب في المهدي لعرف ان قضية المهدي ليسـت قضـية شـيعية ولو طالع الخطيب كتا�

بــل هــي قضــية اســلامية، او ا�ــا قضــية يــؤمن �ــا كــل الاد�ن الســماوية وان ار�ب الاد�ن ينتظــرون 
 - المهــدي - هــذا المصــلح الــذي جلعــه الله مــن نصــيب هــذه الامــة لان شــريعتها خاتمــة الشــرايع وان

  .ا الدين، وان جهله الكثير من ار�ب هذا الدينمن الطاف الله على هذ
ولعرف ايضا ا�ا ليست وليدة عصر الحسن العسكري وانما هي من الغيبيات التي اخبر �ا النـبي 

حــتى اشــتهرت اشــتهاراً جســيماً وحــتى ادعــى  واخــبر �ــا الكثــير مــن ائمــة اهــل البيــت  
فـابن الحنفيـة قيـل هـو المهـدي الغائـب . ة كثير من الرجال او نسبت لكثير من الرجالهذه الشخصي

المنتظـــر، وزيـــد قيـــل هـــو المهـــدي، ومحمد بـــن عبـــدالله المحـــض اشـــتهر �نـــه هـــو المهـــدي وقابلـــه المنصـــور 
ومــن الظريــف ان المنصــور يقابــل مهدويــة محمد بــن عبــدالله . العباســي بنســبة المهدويــة الى ولــده المهــدي

لمحــض بمهدويــة ولــده ولكنــه يصــرح مــع خاصــة اصــحابه ��مــا كلاهمــا مفــتر�ن وان المهــدي الموعــود ا
  .شخصية �لثة غير المحض وغير ولده
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ونسب بعضهم المهديـة الموعـودة الى عمـر بـن عبـدالعزيز لمـا شـاهد فيـه مـن هـدى وتقـوى لم تكـن 
  .معهودة عند من سبقه من خلفاء غير الراشدين

الى خلفــائهم رجــاء  - المهديــة الموعــودة - زلــف كثــير مــن الشــعراء في العصــر الامــوي ونســبوهاوت
رفــدهم و�ئلهــم ولكــن هــذا كلــه يعطينــا علمــا �ن المهديــة الموعــودة كانــت مســلمة وان جهلــوا حقيقــة 

لـذى قـال ا صاحبها العلم �لحقيقة يعلمها تفصـيلاً مـن علمهـم رسـول الله ذلـك كالامـام الرضـا 
  .لدعبل حينما مدحه بقصيدته التائية حتى اذا وصل لقوله

  خــــــــــــــــــــــروج امــــــــــــــــــــــام لا محالــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــائم

ـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــم الله والبركـــــــــــــــــات       يقـــــــــــــــــوم عل

  
  يميــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــق و�طــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــى النعمـــــــــــــــاء والنقمـــــــــــــــات       ويجـــــــــــــــزي عل

  
اتــدري مــن هــو هــذا الامــام ومــتى يقــوم فيقــول دعبــل لا �مــولاي الا اني سمعــت : ويســأله الرضــا

� : امـــام مـــنكم يطهـــر الارض مـــن الفســـاد ويملأهـــا عـــدلا كمـــا ملئـــت جـــورا فيقـــول لـــه الرضـــا بخـــروج
دعبل، الامام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعـد الحسـن ابنـه الحجـة 

لــك اليــوم ولــو لم يبــق مــن الــدنيا الا يــوم واحــد لطــول الله ذ. القــائم المنتظــر في غيبتــه المطــاع في ظهــوره
وامــا مــتى فاخبــار عــن الوقــت وقــد حــدثني ابي عــن ابيــه . حــتى يخــرج فيملأهــا عــدلا كمــا ملئــت جــورا

  قيل له � رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك، - عن النبي  عن آ�ئه عن علي 
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  .فقال مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها الا هو
وانــتم قــد بعــدتم عــن اهــل البيــت حــتى انكــم لم تقبلــوهم رواة . ومــا ذنبنــا نحــن اذا لم تؤمنــوا �ــا انــتم

  .اسوة بسائر الرواة من العجم والعرب والوافدين على الدين من بعيد
والبخـــاري وهـــو اهـــم كتـــاب في الحـــديث روي عـــن الخـــوراج ولم يـــرو عـــن جعفـــر بـــن محمد الصـــادق 

داده عـن رسـول الله بسلسـلة متماسـكة الجوانـب صـحيحة الاسـناد واضـحة الذي كان يوري عـن اجـ
بـل انكـم اخـذتم . الدراية وضوح اشراق الضحى، وهو الامام الذي شهد بحقه وتفوقه ائمـة المـذاهب

ولو كنا كذبة لم قبلو� هم ولفضحو� كما فضحوا غـير� ممـن . تكذبوننا لا� نقلنا عنهم هذه الاسرار
  .الفاتشاهدوا عنده المخ

ومـا الـذي يمنـع لـو  . على اننا نحمد الله حيث كان التكذيب علينا ولم يقع علـى ائمـة اهـل البيـت
  .كذبتموهم ما دام القلم يجري من غير �مل ولا روية ولا ماسك من خلق او رادع من دين

ولـــــو رجعــــــتم لاهـــــل البيــــــت لوجــــــدتموهم يصـــــفون الافــــــلاك قبــــــل خـــــروج المكتشــــــفات الحديثــــــة، 
لا يخرج الحجة حتى يمشي لرجل فوق السحاب، مشرين الى ركـوب الطـائرات، : ولوجدتموهم يقولون

  .ولا يخرج الحجة حتى يشاهد من في الشرق من في المغرب، يرمزون بذلك الى مشاهدة التلفزيون
  ولو رجعتم لاهل البيت لوجدتموهم يصفون عصر� الحاضر وكأ�م
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واقــــدام بعــــض . وتشــــبيه الرجــــال �لنســــاء. ج النســــاء بــــزي الرجــــالمعهــــم مــــن هتــــك الســــتور وخــــرو 
ان : بــل لوجــدتموهم يقولــون. الحكومــات علــى هــذه الاعمــال الــتي لم تكــن متصــورة في ذلــك الوقــت

آخــر الزمــان ســتكون العقيــدة �لحجـــة المنتظــر موضــع اســتهزاء وســخرية وهـــذا هــو الــذي صــدر مـــن 
وقـــد كثـــر ذلـــك في الهنـــد وايـــران . قبـــل خـــروج المهـــدي كمـــا قـــالوا بتكثـــر المهدويـــة. الخطيـــب وزمرتـــه

  .والسودان وغيرها من البلاد
ومــرة �نيــة اقــول لــو اخــذت كتــا� واحــدا في هــذا الموضــوع ودرســته دراســة موضــوعية مجــردة مــن 
العصـــبيات لانكشـــف لـــديك ان قضـــية المهـــدي لـــيس قضـــية جنونيـــة، ولا قضـــية ختـــل وخـــداع كمـــا 

ة اســلامية، لا بـل ولعرفــت ا�ـا قضـية يــؤمن �ـا كــل الاد�ن السـماوية وهــم ولعلمـت ا�ــا قضـي. تـزعم
ــه مــن نصــيب الاســلام ومــن مفــاخره ولانكشــف لــديك المعــنى  جميعــاً �نتظــار المصــلح الــذي تبــين ان

ن وَنرُِ�ـدُ (الصحيح لهذه الاية المباركة 
َ
يـنَ  َ�َ  ��مُـن�  أ ِ

رضِْ  ِ�  اسْتُضْـعِفُوا ا��
َ
ـةً  وََ�عَْلهَُـمْ  الأْ ئمِ�

َ
 أ

رضِْ  ِ�  لَ�سَْتَخْلِفَن�هُم(الآيـة ولهـذه  )ا�وَْارِِ��َ  وََ�عَْلهَُمُ 
َ
يـنَ  اسْـتَخْلفََ  كَمَـا الأْ ِ

 َ�ـبلِْهِمْ  مِـن ا��
 ��َ ي دِينهَُمُ  �هَُمْ  وََ�ُمَك� ِ

َ��هُم �هَُمْ  ارْتََ�  ا�� مْناً خَوْفهِِمْ  َ�عْدِ  م�ن وََ�بَُد�
َ
ـُ�ونَ  لاَ  َ�عْبـُدُونَِ�  أ ِ�ُْ�  �ِ 

ــ�ئْاً اني مخلــف فــيكم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي اهــل (ولصــح لــديك معــنى هــذا الحــديث النبــوي  )شَ
ا ان الائمة اثنا عشـر امامـا كلهـم ، والحديث المروي كثير )بيتي وا�ما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض

  .من قريش
  لو سمحت لي لارشدتك الى كتاب واحد مما كتب في

   



٧٢ 

ـــث المهـــدي وهـــو كتـــاب  . للشـــيخ لطـــف الله الصـــافي) منتخـــب الاثـــر في الامـــام الثـــاني عشـــر(احادي
لتعـــرف منـــه ان قضـــية المهـــدي ليســـت قضـــية شـــيعية فحســـب، ولعرفـــت منـــه مـــن الـــذي كتـــب كتـــا� 

المهدي من علماء السنة، ومن الذي جعـل لـه �� خاصـاً في كتبـه مـن علمـائهم، ومـا هـي  خاصا في
يكــون في امــتي : ان رســول الله قــال: الــروا�ت الــتي رويــت مــن طــريقهم كروايــة ابــن ماجــة الــتي تقــول

و لـ: ان رسـول الله قـال: المهدي تنعم به امتي نعمة لم تنعم مثلهـا قـط، او روايـة ابي داود السجسـتاني
لم يبق من الدينا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجـلا مـن اهـل بيـتي يـواطئ اسمـه اسمـي يمـلأ 
الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا، وهي احاديث تزيد على حد التواتر والمنكـر لهـا منكـر 

  .للبديهيات التي لا ينبغي ان ينكرها مسلم متعبد �حاديث الرسول
ــ: اقــول في وقــت ) ��ــان(و درســتها لمــا ا�متنــا �لكــذب مــرة و�لجنــون اخــرى ولمــا وزع كتابــك ل

  .تضاعف فيه الاعمال وفي محل يطلب من الله ان يغفر فيه السيئات
   



٧٣ 

١٣  

  هل الشيعة يتملقون الدولة ؟
مــي الشــيعة يتملقــون الدولــة القويــة فــاذا هرمــت وضــعفت انقلبــوا عليهــا كمــا فعلــه الطوســي والعلق

  .مع الدولة العباسية
لا شــأن لي في اجتهـــاده الــذي يقـــول فيــه أن الشـــيعة يتملقــون الدولـــة القويــة وينقلبـــون عليهـــا إذا 

فهــذا اجتهــاد في التــاريخ أرجــو الله أن يثيبــه عليــه أو أن يمحــو زلتــه فيــه لمــا في اجتهــاده هــذا . ضــعفت
فمـع أني مقتنـع أن كـل مــا . زيز العلقمــيولكـني أريـد أن أتكلــم عـن الطوسـي والـو ... مـن دس وتزويـز

ومنشـــأ الاخـــتلاق الحســـد أولاً، . نســـب لهمـــا هـــو اخـــتلاف محـــض وافـــتراء لا أصـــل لـــه مـــن الصـــحة
فالخواجــة الطوســي الــذي كــان مفخــرة مــن مفــاخر القــرون الإســلامية ومعجــزة . والعــداء المــذهبي �نيــاُ 

  تقولونمن معاجز العقل البشري في عصره لا بد أن تكثر حساده والم
   



٧٤ 

فقــد رفــع بعضــهم علــى أعــواد المشــانق للــتهم الملفقــة مــن . وفي �ريــخ العظمــاء مــا يؤيــد ذلــك )١( عليــه
هنـــا وهنـــاك والـــتي منشـــأها الحســـد والبغضـــاء، فيكـــف إذا أضـــيف لهـــا العـــداء المـــذهبي المســـتحكم في 

ل الرجــل السياســي الــذي فــرض نفســه بنفســه، و�. وهكــذا العلقمــي... نفــوس بعــض الأشــخاص 
  .الوزارة بجدارة واستحقاق

علـــى أن التتـــار كـــانو يفتكـــون ويقتلـــون كـــل مـــن عارضـــهم في جميـــع المـــدن الـــتي مـــروا �ـــا وليســـت 
  .بغداد وحدها �لت هذا العذاب

غـــير اني . علـــى اني مقتنــع �ـــذا تمــام الاقتنـــاع، ولكـــني أريــد أن أتجاهلـــه وأفرضــها صـــحيحة: اقــول
  .أقول من المسؤول عن ذلك

ــــخ ذلــــك العصــــر لعــــرف أن المســــؤول هــــو وجــــود جماعــــة لم تتقيــــد �لقيــــود  لــــو قــــرأ الخطيــــب �ري
الأخلاقيــــة والانســــانية، ولا بقيــــود الــــوطن والجــــوار فكانــــت �جــــم في كــــل يــــوم علــــى الشــــيعة لتهــــدم 

  .مساجدها ومعابدها وتسلب بيو�ا وتفتك �بنائها لأسباب وهمية تبتدعها ابتداعاً 
هو وجود أمثال ابن الخليفة الأرعن الطائش الذي لم يراع مقامه في الدولـة ووجـود زمرتـه المسؤول 

  .الظالمة التي اتخذت الخلاف المذهبي وسيلة من وسائل النهب والسلب
____________________  

 .من أراد يعرف عظمة الطوسي فليرجع الى الأستاذ قدري طوقان في دراساته ليعرف من ذلك) ١(

    



٧٥ 

ان وجود أمثال هؤلاء هو السبب دائمـاً في سـقوط الحكومـات وهـو السـبب فيمـا يحـدث مـن رد 
  .فعل شديد عليهم وعلى امتهم

ان الشخص مهما ضعف لابـد أن يرفـع يـده ليتقـي الصـفعات الموجهـة لـه مـن غـير سـبب فـان لم 
 الاول الــذي لم يحــترم ولابــد أن يكــون الملــوم هــو الظــالم. يــتمكن مــن رد الاســاءة اســتعان بظــالم آخــر

  .الحقوق المفروضة والاخوة والجوار
ــه المعروفــة ــه  : لقــد عــذلوا رئــيس بريطانيــا في الحــرب العالميــة الثانيــة لمســالمته الشــيوعية فقــال كلمت ان

وقد فتك الفـاتحون فتكـاً ذريعـاً بعـد فـتحهم لا . كان في وضع لومد الشيطان يده لمساعدته لمدها له
. تتــار ومـع ذلـك فـاللوم مــا زال موجهـاً للالمـان لا�ـم هــم السـبب المباشـر لهـذا الــبلاءيقـل عـن فتـك ال

  .ولم يتبرأ الالمان انفسهم من ذلك
ان كتاب الشاب النجفي الذي تعرض له الخطيب في كتابه عدة مرات كـان شـديداً ولكنـه وليـد 

ان كتــــاب النجفــــي ســــاعد وهــــو . بفــــرق واحــــد. الكتــــاب البغــــدادي الــــذي ســــبقه في الشــــدة والآ�م
وكتـابي هـذا قـد يكـون . الشيعة على إحراقه والكتـاب البغـدادي وزع بحريـة كاملـة وقـرأ بشـغف شـديد

فيه شيء من الشدة ولكنها وليدة تلك الرعونة التي أحدثها هؤلاء الزملاء الذين لم يحترمـوا الحـرم ولا 
فأخذوا يعطون كل رجل مـن رجـال العلـم  الا�م الحرم ولا الضيافة العربية ولا تعهدات الملك فيصل،

  من الشيعة كتا�ً مليئاً �لسب والشتم والطعن من غير ما سبب يقتضي
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  .هذا الهجوم
ولــو كــان متعلقــاً  أرســل يزيــد بــن معاويــة رجــالاً مــن شــياطينه ليفتكــوا �لحســين بــن علــي 

ورتــه، للمــؤهلات الموجــودة في الحســين والــتي �سـتار الكعبــة لان يزيــد كــان يخشــى مــن الحسـين ومــن ث
فأعطــاهم الامــر �لفتــك ولــو ترتــب علــى ذلــك هتــك الحــرم الشــريف . قــد تســاعده علــى القيــام ضــده

  .اما هؤلاء فيريدون هتك الحرم لا لشيء إلا حباً �لفتنة ومخالفة منه لدعوة الملك فيصل السعود
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١٤  

  �ج البلاغة
  .اخيه الرضي في تزوير الغالب من �ج البلاغةالسيد المرتضى اشترك مع 

قــال الاســتاذ محمد عبــدالغني حســن وهــو : الاولى: وجـوابي عــن هــذا الكــلام �تي في جهــات ثـلاث
وجعلــه ) الشـريف بــين مجـازات القـرآن والحـديث(مـن فضـلاء مصـر المعاصـرين فيمــا كتبـه تحـت عنـوان 

ولـن نيعـد هنـا القـول فيمـا لـوى بـه بعـض «قـال . يفللشـر ) البيان في مجازات القـرآن(مقدمة لكتاب 
المتعنتــين أشــداقهم مــن أن �ــج البلاغــة هــو مــن كــلام الشــريف الرضــي نفســه وانــه لــيس للامــام علــي  

كمــا أحســـن الـــدفاع . فتلــك قضـــية أحســـن الــدفاع فيهـــا ابــن أبي الحديـــد في القـــديم. كــرم الله وجهـــه
لــن نعيــد مــا كــان مدروســاً ومفروغــاً مــن دراســته وان ونحــن . »عنهــا في زماننــا الشــيخ محمد محــي الــدين

وحبــذا لــو قــرأ هــذه المقدمــة كلهــا محــب الــدين الخطيــب وجماعتــه ليعرفــوا عظمــة . �قــش فيــه الخطيــب
  على حد(السيد الرضي ونزاهته وما جمله الله به من ادب نبوي وخلق علوي 
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ولــو )  كمعاصــره الثعــالبي ومــن المتــأخرينبــل حبــذا لــو قــرأوا ترجمتــة مــن المتقــدمين) تعبــير محمد عبــدالغني
. قرأوا ذلك لعرفوا ان السيد الرضـي أجـل وأزكـى مـن أن يـتهم �لافـتراء علـى جـده أو علـى غـير جـده

ولماذا يفتري الرضي ؟ ألأجـل أن يثبـت بلاغـة جـده وهـي الـتي لم ينـاقش فيهـا أحـد حـتى عـدوه الألـد 
  .ابن أبي سفيان

والـــتي بســـببها قـــالوا مـــا قـــالوا ونســـبوا إلى الرضـــي ) �لشقشـــقية(المســـماة الجهـــة الثانيـــة ان الخطبـــة 
ـــه الحقيقـــة  التزويـــر والاخـــتراع قـــد رواهـــا مـــن هـــو أقـــدم مـــن الرضـــي فليراجـــع ذلـــك الخطيـــب لتثبـــت ل

  .الناصعة
ما المانع أن يقول علي هذا الكلام ؟ ولنكن واقعيين لا مجـادلين مـا المـانع أن يقـول : الجهة الثالثة

لـــي هـــذا الكـــلام في ســـاعة مـــن ســـاعات التـــأثر وهـــو بـــين أهـــل بيتـــه والخلـــص مـــن أصـــحابه ويـــذكر ع
وذلـك . وموقـف طلحـة والـزبير منـه وجهـا لوجـه. الأسباب الشاذة التي لازمته حـتى قبـل علـي معاويـة

ــأهم الخليفــة الثــاني للجلــوس معــه علــى طاولــة واحــدة وهــم الــذين لم يكونــوا يحلمــون �ــذا  بعــد أن هي
لــه قبــل يــوم الشــورى، وهــو الــذي كــان يــرى نفســه أهــلا للخلافــة الاســلامية الأولى مــع مــن هــم وأمثا

  .أقدم من هؤلاء وأكثر صحبة وملازمة للرسول
  هل يشك أحداً أن علياً كان يرى الخلافة حقاً من حقوقه،
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بعـد الأ�س مـن وأنه لم يبايع مدة من الزمن ثم رجـع إلى القـوم صـيانة للاسـلام مـن الانشـقاق وذلـك 
  .رجوعهم مجتمعين

هــــل يشــــك أحــــد أن فــــدكا كانــــت بيــــد فاطمــــة أو أن فاطمــــة ادعــــت بفــــدك وإن الخليفــــة الأول 
أخذها منها بحجة أن رسول الله لا يورث مالاً ولا عقـاراً وأن فاطمـة قضـت متـأثرة مـن هـذا الحـادث 

رهـا العميـق علـى القـوم الـذين أخــذوا حـتى أوصـت أن تـدفن لـيلاً لـئلا يحضـروا دفنهـا إشـعاراً منهـا بتأث
منها فدكا بعد أن أخذوا من زوجها الخلافة وان عليـا طـوى عـن كـل ذلـك كشـحاً لمصـلحة الاسـلام 

  .والمسلمين
ان عليــا بشــر يتــأثر �لحــوادث، فكيــف لا يتــأثر �ــذه السلســلة مــن ا�ــر�ت الــتي أنزلتــه مــن برجــه 

ــه ويــذكر تلــك السلســلة مــن الأحــداث الــتي  العــالي حــتى جعلتــه يقــرن بمعاويــة، ثم يبــ ث همومــه وأحزان
  .إن هذا لا ينكره إلا غبي أو متغابي. كانت المنشأ الحقيقي لموقفه هذا

هــل في هــذه الخطبــة شــيء مــن خــلاف الواقــع ؟ حــتى ينســب إلى الرضــيين التزويــر والافــتراء وهمــا 
  .أطهر من ماء المزن بشهادة كل من ترجمهم

بنــو أبي عثمــان يخضــمون مــال الله خضــم الابــل نبتــة الربيــع وفي مقــدمتهم مــروان، الــذي ألم �ت 
  .جر عليه وعلى الاسلام كل بلاء ؟

   



٨٠ 

ألم يكن من أقر�ئـه معاويـة الـذي أعـاد الخلافـة كسـروية �ـى عنهـا رسـول الله وجعلهـا ملكـاً عضوضـاً 
  ...يد والوليد وسليمانيتوراثه الأبناء عن الآ�ء حتى ولو كان الأبناء من طينة يز 

   



٨١ 

١٥  

  ائمة الشيعة وآلهة يو�ن
  .سجل الكليني نعو� للأئمة الاثني عشر ترفعهم لمصاف آلهة اليو�ن

ويسـر� إنـه لم يتعـرض لهـذه الفصـول  ومثل ذلك �لفصول التي عقدها الكليني لعلـم الأئمـة 
ــهإلا بعــد أن طــالع المعظــم مــن كتــاب الكــافي و  ــه الكثــير النــافع مــن مصــادر . عــرف الكثــير ممــا في وفي

ولكن حنقه على الشيعة وعلى علمـاء الشـيعة وعلـى كتـب الشـيعة جعلـه . العلم في الأصول والفروع
  .يغمض العين عما فيه ويتوجه بنقده لما تخيله نقداً وشتما لهم ولأئمتهم 

الشيعة بقصد النقد ليطلعوا على ما في كتـبهم مـن علـم وحبذا لو طالع جميع أخواننا السنة كتب 
فإ�م وإن طالعوهـا �ـذا القصـد الشـائن . وتحقيق ورواية وحديث في التوحيد والفقه والتعليم والإرشاد

  ولكنه سيبقى غير هذا في قرارة نفوسهم ولعله
   



٨٢ 

ذا هـو مقـدار مـا عنـد ستتغلب الحقيقة في وقت ما، فيعلنـون بغـير مـا أعلنـه الخطيـب ممـا تخيلـوه ان هـ
  .الشيعة من علم ودين

ـــه لم يعثـــر علـــى هـــذه الفصـــول  ـــني أن وأقـــول أن الخطيـــب طـــالع المعظـــم ممـــا في كتـــاب الكليـــني ليقي
وغيره من كتبهم ان علـم الأئمـة مكتسـب مـن ) الكافي(مصادفة فجلعها موضعاً للنقد ولعله عثر في 

ــبي  قــد أخــذ العلــم عــن الله عــز وجــل، ســواء كنــا قــد ضــيقنا دائــرة علمهــم الــذي هــو  علــم الن
  و�ذا قال شاعرهم. المكتسب أو وضعناها

  ووألى أ�ســـــــــــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــــــــــولهم وحـــــــــــــــــــــــــديثهم

  روى جــــــــد� عــــــــن جبرئيــــــــل عــــــــن البــــــــاري    

  
لـذلك فـرارا  إلى الأئمـة الـتي تشـبه آلـه اليـو�ن؟ في يقيـني انـه لم يتعـرض فلم لم يضف النبي 

مـــــــن ان يتوجـــــــه الاعــــــــتراض علـــــــى النســــــــة انفســـــــهم الـــــــذين قــــــــالوا بمقالـــــــة الشــــــــيعة في علـــــــم النــــــــبي 
والـتي لم ترفعـه لمصــاف آلهـة اليــو�ن وهـو يحــاول ن يـذكر الفــروق الـتي تمنــع التقـارب بينهمــا لا  

  .ان يشركهم مع �قي فرق المسلمين
الــذي قــص الله قصــته في قرآنــه ا�يــد والــذي امــر نبيــه موســى ان �تيــه ليطلــع ثم ان العبــد الصــالح 

علـــى بعـــض معلوماتـــه الغيبيـــة الـــتي لم يصـــل لهـــا نـــبي الله موســـى، لم ترفعـــه لمصـــاف آلهـــة اليـــو�ن وبقـــي 
  .شخصاً عاد�ً ولكن الله منحه علماً جما فاق علم نبي زمانه

   



٨٣ 

ذا، وهـو ان هـذه الفصـول الـتي عقـدها الكليـني للائمـة وشيء آخر خطر في ذهني حين كتابتي له
كـابي بكـر ) بمـا فـيهم الانبيـاء(لو عقدها لغيرهم ممن هـم خـير مـن الائمـة ومـن جميـع خلـق الله  

هــل ) عــدى علــي طبعــا(وعمــر وعثمــان وطلحــة والــزبير وعمــرو بــن العــاص وســائر اعــلام الصــحابة 
  .هؤلاء يستحقون هذه الصفات ما داموا هم خير خلق الله؟  ترفعهم لمصاف آلهة اليو�ن؟ او ان

��س يستحقون المغالات بشهادة الكثير من علماء السنة ومع ذلـك ! نحن نغالي ايها الخطيب 
فــا� لا نفضــلهم علــى الانبيــاء وانــت تغــالي ��س يعلــم الجميــع مــا صــنعوا في الجاهليــة والاســلام ولا 

احدثوه في الاسلام من انشـقاق وخـلاف ومـع ذلـك فانـت تفضـلهم علـى يستطيع احد ان ينكر ما 
  .فاينا المغالي الجاهل �لحق واليقين. جميع خلق الله

   



٨٤ 

١٦  

  قبر علي وقبر المغيرة بن شعبة
ولا هكـذا يلقـي الكـلام علـى عواهنـه . ما هكذا تورد المقالات والكتب! لا � خطيبنا الاسلامي

ن قبر يزيد ومروان فاجب عن ذلك، فانت ادرى �ما منا ومن عارضـك اذا سألت انت ع. ومعائبه
اما قبر امامنا الذي مات بين ايدينا وانزلناه في قبره �نفسنا، فنحن ادرى بـه منـك ومـن . فهشم انفه

فلــن يشــتبه علينــا امــره، ولم يخفــه حقبــة مــن الــزمن الا خشــية . ونحــن لم نــترك قــبره منــذ دفنــاه. ســلفك
هبوا لغير رجعة كشفنا الحقيقة فبدت انواره ساطعة جلية تستنير �ا عيـون وتعشـى سلفك حتى اذا ذ
  .من ضوئها عيون

واذا اردت انـــت ز�رة قـــبر المغـــيرة بـــن شـــعبة دللنـــاك عليـــه، فهـــو بـــبطن الـــوادي �لقـــرب مـــن المحـــل 
لاحيــان وقــد نقصــد نحــن في بعــض ا. فــلا يشــتبه عليــك الامــر الى هــذه الدرجــة. الــذي سمــي �لغــريين

فقد نـزور قـبر علـي لنتصـور التضـحية  قبر المغيرة بن شعبة ولكن لغير الجهة التي نقصد �ا عليا 
  العجيبة ونسيان الذات في سبيل الاسلام ونبي الاسلام والعلم الذي لا ينضب معينه لان

   



٨٥ 

امــا قــبر المغــيرة فــا� اذا . دمنبعــه �تي مــن معــين النــبي الــذي هــو مــن علــم الله وعلــم الله لا يحــد ولا يعــ
قصــد�ه فانمــا نقصــده لنتصــور تلــك البقــع الســود الــتي بقيــت في التــاريخ الاســلامي مــن تــولى هــؤلاء 

  .وامثالهم على رقاب المسلمين
ان تزعم انك تعـرف قـبر المغـيرة بـن شـعبة، ونحـن لا نعـرف قـبر  - ايها الخطيب - ومن المضحك

  ....علي بن ابي طالب 
   



٨٦ 

١٧  

  الفرقة الناجية ومناط النجاة
مـن الكتـاب ومـا بعـدها يبلـغ الخطيـب القمـة في الشـتم وكأنـه  ٣٠في هذا الفصل أي في صـفحة 

أراد أن يلخص جميع ما ذكره مـن سـباب في كتابـه في هـذه الصـحائف، فهـو يصـول ويجـول مـن غـير 
حالـة لا اختياريــة كتبـت فصــلاً مــراً في وفي سـاعة مــن سـاعات التــأثر الشــديد وفي . فرامـل ولا ســكان

  :ولما رجعت لما كتبت في الثاني مزقت الأوراق التي كتبتها والقيت �ا بعيداً وقلت. جوابه
  هنيئـــــــــــــــــــــاً مريئـــــــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــــــير داء مخـــــــــــــــــــــامر

  لعــــــــــــزة مــــــــــــن أعراضــــــــــــنا مــــــــــــا اســــــــــــتحلت    

  
م حبيبهــا  فقــد تكــون هنــاك دوافــع اضــطرارية لهــذا الشــتم كمــا كانــت لعــزة دوافــع اضــطرارية في شــت

 باِل�ِ�  وجََادِ�هُْمْ (أما نحن فلا بـد أن نخضـع لأمـر الله الـذي يقـول . وهو خضوعها لأمر الزوج. كثير
حْسَــنُ  ِ�َ 

َ
والــذي يريــد مــن المــؤمنين أن يكونــوا أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم وهــذا خــير مــن  )أ

لعرب والمسـلمين وهذا هو احد العوامل في اندحار ا. مقابلته �لمثل الذي لن يستفيد منه الا الغريب
  فالتطاحن بين البلاد. في حرب حزيران

   



٨٧ 

العربيـة والتراشــق بينهــا في بــذيء القــول والنســب الباطلــة مـن كــل أمُــة لشــقيقتها هــو أحــد العوامــل في 
ذلـــك الإنـــدحار ولم يلتفـــت الزعمـــاء إلا بعـــد فـــوات الأوان فلمـــاذا نعيـــد الكـــرة �ســـم الـــدين بعـــد أن 

  .جربناه �سم السياسة
ووالله . والله ان مقالي الذي مزقته كان يشبه مقالته في شدة الوطأة مع قيامه علـى أدلـة وبـراهينو 

وإنمـــا حـــداني لـــذلك أنـــه يخـــالف رأي المصـــلحين مـــن ) أو تقيـــة(مـــرة �نيـــة اني لم أمزقـــه خوفـــاً أو رهبـــاً 
  .رجال الطرفين

وقــد تــزول هــذه . الله الحــرامإذن فلنــدع الخطيــب يشــتم وجماعتــه يفرقــون ســبابه علــى حجــاج بيــت 
  .ببركة المصلحين من الطرفين - إن عاجلاً أو آجلاً  - العنجهية القلمية

وقــد يخجــل هــؤلاء وآمثــالهم ممــا كتبــوه وعملــوه بعــد أن ينكشــف لهــم الحقيقــة الناصــعة ويعرفــوا أن 
ت حفيظـة الخطيـب وأن النجـاة الـتي أهاجـ. الشيعة ليس كما زرقه في أذها�م المغرضون أو الجـاهلون

التوحيــد، والنبــوة : لهــا مراحــل تشــكيكية متفاوتــة، وأول تلــك المراحــل هــو الاعتقــاد �لاصــول الثلاثــة
وهي الثلاثـة الـتي جـاء الكثـير مـن آ�ت القـرآن وسـوره في تقريرهـا وتركيزهـا في الأذهـان وهـي . والمعاد

ولكــن . �ــا جميــع فــرق المســلمينوهــذه الثلاثــة الاصــول يشــترك �لاعــتراف . الأســاس لمــا جــاء بعــدها
الشيعة يضيفون لهذه الاصول أصلين آخرين، هما أن الله عادل لا يظلم ولا يحيـف، وأن محمداً لم يمـت 

  حتى بين تكليف أمته من بعده
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ولإثبـات هـذين الأصـلين . في المرجع الـذي يرجعـون اليـه في نظـم الاسـلام وفي أحكـام الـدين الحنيـف
فــإن تم قــولهم هــذا كــان النجــاح الكامــل والنجــاة المطلوبــة عنــدهم فقــط، . ليــةعنــدهم أدلــة عقليــة ونق

وإن لم يــتم هــذا فهــم مشــتركون مــع غــيرهم في العقيــدة �لاصــول الثلاثــة الســابقة، واذاً فالنجــاة تكــون 
  .وهذا هو غرض الطوسي ومن تبعه. لكليهما معاً 

ين يشــــتركون مــــع الاثــــنى عشــــريين امــــا مــــا نقــــض بــــه الخطيــــب علــــى الطوســــي �لاسمــــاعيليين الــــذ
�لاصول الخمسة ومع ذلك فهم لا يعدو�م من أهل النجـاة لا�ـم يفترقـون عـنهم بعـد الامـام جعفـر 

ان الاشــتباه في : ولتوضــيح ذلـك أقــول للخطيــب. فهــو نقــض غـير وارد وغــير صــحيح الصـادق 
. الثلاثــة الــتي اتفــق عليهــا المســلمونولنراجــع إلى الاصــول . المصــداق قــد يكــون أشــد خطئــاً مــن غــيره

فلو اشتبهت جماعـة وقالـت ان التوحيـد صـحيح وهـو مـن أول الاصـول . وهي التوحيد والنبوة والمعاد
. الاعتقاديــة ولكنــه توحيــد إلــه مــن آلهــة اليــو�ن، او توحيــد شــيطان مــن شــياطين الانــس، أتــراه �جيــاً 

ة بــدل نبــوة محمد بــن عبــدالله او قــال ان المعــاد وهكــذا لــو قــال ان النبــوة صــحيحة ولكنهــا نبــوة مســيلم
حق، ولكنه المعاد الروحاني الذي لم يرتضيه المسلمون فان هذه المذاهب تنسـف الاصـول الثلاثـة ولا 
تجعل لهـا قيمـة عنـد المسـلمين وهكـذا الأصـل الرابـع الـذي يقـول بـه الشـيعة وهـو الامامـة فلـو اعـترف 

  :عده ولكنه قالشخص �لامامة التي عقدها النبي من ب
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ان النبي عقدها لمعاوية ابن ابي سفيان او لشخص آخر من شخصيات المسـلمين فـان مقالتـه تكـون 
فــالأمر كمــا ذكــر الطوســي لان الاصــول الــتي ... شــبيهة بمــن اعــترف �لنبــوة ولكنــه صــرفها لمســيلمة 

ن �صــلين لم يقــل يقــول �ــا فــرق المســلمين يقــول �ــا الشــيعة علــى أحســن صــورة ولكــن الشــيعة يقولــو 
�مـــا أحـــد مـــن فـــرق المســـلمين والاسمـــاعيليون محقـــون في جعـــل الاصـــول خمســـة ولكـــنهم مخطئـــون في 

 .تطبيق اصل من تلك الاصول
    



٩٠ 

١٨  

  الولاية والبراءة
ان الـثمن الـذي يطالبنـا بـه «: الولاية والبراءة من الاشـياء الـتي اهاجـت الخطيـب كثـيرا فـراح يقـول

والاحمـق مـن يتعامـل مـع . ثمـن �هـظ نخسـر معـه كـل شـيء ولا �خـذ منـه شـيئاً  الشيعة للتقـرب مـنهم
ان الولايـة والـبراءة الـتي قـام علـى اساسـها الـدين الشـيعي . من يريد منـه ان يرجـع منـه بصـفقة المغبـون

على ما قرره النصير الطوسي وايده نعمة الله الموسوي والخنسـاري لا معـنى لـه الا تغيـير ديـن الاسـلام 
  .»داوة لمن قام على اكتافهم بنيان الاسلاموالع

وقبــل ان اكتــب شــيئا مــن هــذا الموضــوع اوجــه ســؤالا لاصــحاب الفتيــا في الــبلاد الاســلامية علــى 
شْـهُرٌ  اْ�جَ� (هل الكذب المعبر عنه �لفسوق في آية : اختلاف مذاهبهم فاقول

َ
عْلوُمَـاتٌ  أ  َ�مَـن م�

سُوقَ  وَلاَ  رَفثََ  فلاََ  اْ�جَ�  ِ�يهِن�  فَرَضَ  هو الكذب في اللفظ او يشمل انـواع  )اْ�جَ�  ِ�  جِدَالَ  وَلاَ  فُ
الكــذب حــتى لــو كــان �لكتابــة والإشــارة، فــإذا عممــوا الكــذب لكــل هــذه الحــالات فــاني اشــهد ان 
الخطيــب كــذب في هــذا المقــام وان كذبتــه وزعــت علــى حجــاج بيــت الله الحــرام لخلــق النــزاع والجــدال، 

  وان
   



٩١ 

  . الذي ينهى عن الجدال والفسوقالذين وزعوها رجال محرمون �لحج يهتفون �لتلبية �
أهكـذا يبلـغ الحقـد �لانسـان بحيـث يجلعـه ينسـى كـل مباديـه الاخلاقيـة والدينيـة والاجتماعيـة، لا 

وكــــان مــــن اهــــم . لا يصــــلح آخــــر هــــذه الامــــة الا بمــــا صــــلح بــــه اولهــــا. لســــبب إلا ان الشــــيعة قــــالوا
اب بعـــض علمـــاء الســـنة وفضـــلائها اصـــلاحات الماضـــي هـــو الاخـــوة والتصـــافي بـــين الافـــراد فاســـتج

  .لمقالتهم
هــذه هــي مجلــة دار التقريــب، وفيهــا البنــود المقــررة للتقــارب فمــتى كــان شــرط التقــارب تنــازل احــد 

مـــن الولايـــة والـــبراءة، ويخـــاف ان يعـــود ) المحـــب(الجـــانبين عـــن عقائـــده للجانـــب الاخـــر حـــتى يخشـــى 
ن يعودون الى عقائد الخطيب ما دام مـذهب الشـيعة بصفقة المغبون ولم لا يحتمل ان الشيعة هم الذي

مـــذهبا خرافيـــاً ومذهبـــه هـــو ذو اســـس راســـخة �بتــــة لان اسســـه قامـــت علـــى اكتـــاف ابـــن العــــاص 
  .واضراب ابن العاص الذين هم افضل خلق الله على الاطلاق

سـياده فـلا لماذا يتهرب الخطيب عـن ذكـر الواقـع؟ ولم لا يقـول الحقيقـة؟ وهـو ان التقـارب يـؤذي ا
ــق ا� لــن نمــد يــدا الا لمــن يمــدها لنــا بصــفاء  يرغــب فيــه ليقــل ذلــك وليرحنــا مــن هــذه ا�ــادلات وليث

  .وسلام ويؤمن كما نؤمن ان ذلك نصر للاسلام والمسليمن ولنعد الى الكلام عن الولاية والبراءة
  .اما الولاية فهي حق وهي اهم فارق بين الشيعة والسنة

   



٩٢ 

ا ومــا زالــوا يقولــون ان الله امـر بولايــة علــي بعــد الرســول وعقـد الولايــة لــه في كتابــه العزيــز فالشـيعة قــالو 
وامر نبيه ان يعلن �ا في كل مناسبة تمر مـن اول يـوم انـذر فيـه عشـيرته الاقـربين واطلعهـم علـى نبوتـه 

نــت وهكــذا مضــي الحــال حــتى كا. وقــد اطلعهــم في ذلــك الوقــت علــى ولايــة علــي وخلافتــه. ورســالته
بيعة الغدير في آخر حجة لـه صلى الله عليه وسلم وحينمـا علـم بـدنوا اجلـه وقـرب رحيلـه وقـد قبـل هـذه الـدعوى مـن 

وهــذا لــيس شــيئاً مجهــولا او مخفيــا حــتى يشــرحه الخطيــب خصوصـــا وان . قبلهــا وانكرهــا مــن انكرهــا
الخطيـب نفسـه لم  واظن ان. الاشخاص الذين قاموا بدار التقريب هم اعرف من الخطيب �ذا الامر

العداوة لمـن قـام علـى اكتـافهم : (ولذلك عقب عليها بقوله) البراءة(ولكن الذي اهمه هو . يهتم �ذا
  .البراءة ومعناها. وهذا �ش عن تفسيره المغلوط للبراءة) بنيان الاسلام

ثم  لا ينكر اي رجل ملك عقلـه ان ا� بكـر صـار خليفـة بعـد مـوت الرسـول ثم جـاء بعـده عمـر،
وهل يستطيع احد ان يتبرء من هذه الاحداث التي هي قد وقعت وانتهى دورهـا منـذ مـآت . عثمان

الســنين، كمــا ان نصــب الاول كــان مــن المســلمين، والثــاني بــنص مــن الاول، والثالــث بفعــل الشــورى 
ين؟ التي رتبها الثـاني وامـر �جرائهـا بعـد وفاتـه وكانـت الشـورى قـد عينـت عثمـان خليفـة علـى المسـلم

  فهل ينكر هذا احد ايضا شيعيا كان او غير شيعي؟
   



٩٣ 

حـتى يمكـن التـبري مــن هـذه الاحـداث؟ ان هـذه قضــا� �بتـة ولا يمكـن التـبري منهــا، فمـا هـو التــبري 
  الذي قاله الطوسي والموسوي والخنساري وأهاج قولهم الخطيب اشد الهياج ؟

والتــبري هــو ان الله لم يعقــد الخلافــة لرجــل . هــو عقــد الولايــة مــن الله لعلــي  - قلنــا - التــولي
آخــر في زمــن علــي لغــير علــي ســواء كــان ذلــك الرجــل ا� بكــر او العبــاس او طلحــة او الــزبير او اي 

  .شخص آخر من المسلمين ممن كانوا افضل خلق الله او ممن هم غيرهم
لمين وجـب علـى كـل مـن �يعـه ان وبعد عقد الخلافة لاي رجل مـن المسـلمين ومبايعتـه مـن المسـ

وسـاروا علـى  - رغبـة في اتحـاد كلمـة المسـلمنين - وقد �يـع الشـيعة الخفـاء. يسير على ما �يعه عليه
مــا �يعـــوا عليــه ودخلـــوا في جملــة المســـلمين ونصـــحوا لهــم وجاهـــدوا معهــم ومضـــى علــى ذلـــك مئـــات 

الشـــيعة لا يرضـــون بخلافـــتهم وقـــد  فمـــن المؤســـف المـــؤلم ان �تي رجـــل او رجـــال ويقولـــون ان. الســـنين
فمـا الـذي يضـر ومـا الـذي ينفـع الان ان رضـينا او ابينـا بعـد ان وقـع مـا وقـع وبعـد ان . مضى زمنهم

  .ذهب الزمن بكل هذه الحوادث
اما ما يرجع للاحاديـث المرويـة فـا� نحمـد الله ان . هذا ما يرجع للخلافة والخلفاء وللتبري والتولي

ــث المرو  ــث الا في آخــر ا�م الخليفــة الاحادي يــة في عهــد الشــيخين قليلــة جــدا ولم تكثــر هــذه الاحادي
ــؤمن �ــا الطرفــان  ــث ومــن جــاء بعــده وعنــد الشــيعة والســنة مــا يســمى بكتــب الجــرح والتعــديل ي الثال

  ويعمل �ا الجانبان ثم
   



٩٤ 

م مــــن تلــــك يســــتنبطون الاحكــــام الشــــرعية الــــتي هــــي محــــل ابــــتلاء المســــلمين في عبــــادا�م ومعــــاملا�
ومــــن رجـــع لتلــــك الاحاديــــث وجـــدها متقاربــــة في اغلــــب الاحكـــام واذا وجــــد خــــلاف . الاحاديـــث

فالانصــاف يقتضــي العمــل �حاديــث اهــل البيــت لا�ــم ادرى بمــا في البيــت ونحــن شــيعة اهــل البيــت 
  .والرواة عنهم وان كذبنا الخطيب

   



٩٥ 

١٩  

  هل الشيوعية وليدة الشيعة ؟
في العــراق وايــران وليــدة الشــيعة لان الشــيوعيين وجــدوا الشــيعة عريقــا في  الشــيوعية الــتي انتشــرت

  .الخرافات والا�طيل وان المثقفين من الشيعة كلهم مرتدون
واذا صــدق ا�ـــم . وا� لا اريـــد ان احــامي عــن مثقفـــي الشــيعة! الى آخــر مــا جـــاء في قلمــه النزيــه

دي الان دليـل علـى ان المرتـدين مـنهم اقـل مـن ولـيس عنـ. ارتدوا عن ديـنهم فهـذا اقـل مـا يسـتحقونه
غــيرهم ممــن تطالعنــا بــه المطــابع مــن انــواع الارتــداد في الــبلاد الاســلامية ولكــني احلفــه بمقدســاته و�ــذا 
الحرم الشريف الذي لم يحترمه زملائه فراحوا يبثـون فيـه الشـغب بتقسـيم الخطـوط العريضـة، مـن الـذي 

ومـن هـو فـلان وفــلان ممـن هـم اقطــاب . بلاد الاسـلامية خاصــةادخـل الشـيوعية الى الشـرق عامــة والـ
  ومن الذي يحارب اليوم - ولا اريد ذكر اسمائهم - الحزب الشيوعي

   



٩٦ 

للاحتفـــال  - ونحـــن علـــى ابـــواب نيســـان - كـــل مـــن يحـــارب الشـــيوعية ومـــن هـــو الـــذي يســـتعد الان
! ن المـــذهب الخـــرافي بمضـــى مائـــة عـــام علـــى مـــيلاد لينـــين؟ اذا تمكـــن احـــد ان يقـــول هـــؤلاء كلهـــم مـــ

واذا كـانوا مـن السـنة فـاني لـن اسـتطيع ان اعيـد عليـه الشـتم الـذي ذكـره في . الشيعي فالحق في جانبه
حق الشيعة فاني املك مسـكة مـن ديـن تمنعـني عـن الافـتراء وذلـك ببركـة تعـاليم جعفـر بـن محمد الـذي 

�ــذه الدرجــة مــن الخرافــة وا�ــم  اذا كــان الشــيعة: غــير اني اقــول. شــدد النكــير علــى الكــذب والافــتراء
يميلــون مـــع كـــل وارد فلمــاذا يتخـــوف مـــنهم الخطيــب علـــى زمرتـــه وعلــى الازهـــر الشـــريف ويخشـــى ان 

ولمـاذا لا يرضـى بـدار التقريـب، . يحيلوا مصر الى بلـد شـيعي كمـا احـالوا مـن قبـل ذلـك العـراق وايـران
  .ويظهر انه سيء العقيدة بجميع المذاهب سنية وشيعية

جهـــة الشـــيوعية ) شـــيعة وســـنة(ليثـــق الخطيـــب ان كتابـــه هـــذا وامثالـــه هـــو الـــذي يوجـــه الشـــباب و 
لا يتورعـــون عـــن الكـــذب والافـــتراء  - امثـــال الخطيـــب - والارتـــداد، مـــتى مـــا علمـــوا ان دعـــاة الـــدين

  .والباطل وهم في اشرف مقدسات الاسلام وفي اجل الساعات والا�م
   



٩٧ 

٢٠  

  !البابية وآذر�يجان السنية 
  .البابية وتسفيرهم الى آذر�يجان السنية

ـــة ـــة مـــن . يريـــد �ـــذا الكـــلام أن يـــدلل علـــى أعمـــال الشـــيعة التخريبي فـــا�م يبعـــدون أعضـــاء البابي
المنــاطق الشــيعية إلى المنــاطق الســنية ليســتريحوا مــنهم ويلقــوا أعمــالهم علــى الســنة ويظهــر مــن هــذا أن 

ولـو درسـها  - وهـذا أحسـن حـل يحمـل عليـه الخطيـب - لبهائيـةالخطيب لم يـدرس القضـا� البابيـة وا
فالبابيــة فكــرة روســية ابتـدعها الــروس ودســها في الــبلاد الإســلامية . دراسـة كافيــة لمــا قــال هـذا الكــلام

وكـــان بعضـــها . في عصـــر كانـــت الدســـائس الأجنبيـــة تتـــوالى علـــى الـــبلاد الإســـلامية �شـــكال مختلفـــة
وكانــــت البابيــــة مــــن الدســــائس الروســــية : دة فيتبخــــر ويــــزوليــــنجح وبعضــــها يصــــطدم بمقاومــــة شــــدي

ولـيس هـذا محـلاً لشـرح ذلـك . بشهادة الـروس أنفسـهم الـذين أوضـحوا ذلـك في صـحفهم وجرائـدهم
  أو التدليل عليه ولما اصطدمت البابية �لشيعة الذين قاوموهم �لسلاح أولاً و�لقلم �نياً،
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في كــل ذلــك فكــان أول حفــل عقــد لهــم في آذر�يجــان وهــو  التجئــوا إلى الغــير وكانــت روســيا ترعــاهم
الــذي يشــير لــه الاســتاذ الحطيــب ولمــا اشــتدت ملاحقـــة �صــر الــدين شــاه لهــم اثــر عمليــة الاغتيـــال 

قبض �صر الـدين علـى اقطـا�م فتـدخلت روسـيا في . الذي حدث في طهران وغيرها من مدن إيران
والزعيمــان همــا اللــذان أحــد� بعــد . إلى بغــدادذلــك واســتخرجت زعيمــين لهــم مــن الســجن ونقلــتهم 

وفي بغـداد لم يتصـلا بعلمـاء الشـيعة وإنمـا اتصـلا �لنقشـبندية في شمـال . ذلك مذهب الأزلية والبهائية
وأخــذ مـنهم البهــاء بعـض كلمــات صـوفية في واجــب الوجـود ووحــدة الوجـود ممــا جعلهـا بعــد : العـراق

  .ذلك عكازاً لدعوته الربوبية
اشـــتد الخـــلاف بـــين هـــذين الـــزعيمين الـــذين كـــا� اخـــوين وفرقـــت بينهمـــا المطـــامع فأبعـــد�ما ولمـــا 

السلطات العثامنية إلى داخل تركيا أولا، ثم فرقت بينهما �ن جعلت أحدهما في قـبرص وهـو الملقـب 
وفي عكــا وجــد . في عكــا مــن بــلاد فلســطين) �لبهــاء(وأســكنت الثــاني وهــو الملقــب ) بصــبح الازل(

غيته، فهو قد وجد نفسه �لقرب من اليهود الذين كانوا يمدونـه �لمـال والرجـال كيـداً للاسـلام، �اء ب
وهــو قــد وجــد تســامحاً شــديداً مــن ســنة فلســطين لم يكــن يشــاهد مثلــه في بــلاد الشــيعة، وقــد يكــون 

ف لحملاته الشـديدة علـى الشـيعة الـذين حـاربوه وحـاربوا بدعـه ومزخرفاتـه اثـر في هـذا التسـامح، اضـ
لـذلك كـان يحضـر الجمعـة مـع إمـام المسـلمين ليمــوه علـيهم ولـو لمـدة مـن الـزمن، والحقيقـة أن مؤســس 

  البهائية
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ولم يلـق . وإن كان شيعياً ومن بلاد إيران إلا أنه لم تنتشر دعوتـه إلا بعـد أن انتقـل إلى بـلاد فلسـطين
وحــاربوه �نيــاً �لقلــم الصــادق البهائيــة مقاومــة شــديدة إلا مــن الشــيعة الــذين حــاربوه أولا �لســيف، 

وحتى هذا اليوم لم يطبع كتاب واحد مـن كتـب . الذي كان يكشف للملأ العام أكاذيبهم وألاعيبهم
البهائيــة في بــلاد الشــيعة وإنمــا جــاءت كتــبهم مزركشــة ومصــحفة مــن نيويــورك ولنــدن و�ريــس أو مــن 

  .القاهرة عاصمة العرب والمسلمين
وتوجــه نحــو بريطانيــا وخــدمها خدمــة اســتحق أن يمــنح ) روســيا(ده الاول ثم ان البهــاء تــرك مرشــ

بعــد الحــرب العالميـة الأولى وذلــك في حفــل مهيـب حضــره جملــة مــن ) ســير(لقـب ) عبــد البهــاء(ولـده 
وكانـت قـد التقـت أغـراض الانكليـز والبهائيـة في حـرب تركيـا المسـلمة . اليهـود والسـذج مـن المسـلمين

وم فـــان المحــامي والكافـــل للبهائيــة هــم الانكليـــز والامريكــان نصـــراء اليهــود لمـــا عنــاداً للاســلام أمـــا اليــ
  ...للبهائية مع اليهود من رابطة وثيقة ضد الاسلام والمسلمين 
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  الخاتمة
لا أقـول اني ذكـرت كلمـا ذكـره الخطيـب في خطوطـه العريضـة وعقبـت عليـه، كـلا، ففـي خطوطــه 

عندها الانسـان او ان يتأمـل في قرائتهـا، فهـي لا تعـدو ان  بعض الكلمات التي لا تستحق أن يقف
تكون قال فلان وذكـر فـلان، كمـا اني لم أشـأ ان اذكـر لـه ان الهنـاة الـتي قـد توجـد عنـد عـوام الشـيعة 

ولـولا . قد توجد اضعاف لها واضعاف عند غيرهم، وا� لم اكتب هذا الكتاب لتسـجيل هـذه الامـور
الحــرم الشــريف لمــا تعرضــنا لخطوطــه العريضــة او الدقيقــة، ولاضــفنا هــذه ا�ــم الجــؤو� بعملهــم هــذا في 

ــه أوليــاء الامــور  الطبعــة مــن الخطــوط الى طبعــات ســبقتها قبــل ذلــك، ولكنــا ارد� بعملنــا هــذا ان ننب
المتولين على حفظ الحرمين �مر من صاحب الجلالة ان يلتفتوا لما يصنع مـع حجـاج بيـت الله الحـرام 

  .عليه الصلوة والسلام وزوار قبر النبي
فليكونــوا اكثــر التفــا�ً فــان حمايــة . فقــد �تي افعــال منكــرة �ســم الــدين وهــي ممــا يــبرأ منهــا الــدين

الحــرمين، امانــة في اعنــاقهم يجــب أن يحــافظوا عليهــا ليســلموا مــن لعنــة التــاريخ ولا يتركــوا امثــال هــؤلاء 
  .طاهرينوصلى الله على محمد وآله ال. يفعلون كيف يشاؤون
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